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هـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ٕ  ا
ٕلى ǫبئ وǫٔمي العز̽زان ا̥ߴ̽ن   ا

 یدعمونني دائما Դ߱عوات وال˖شجیع المتواصل 

والى كل العائߧ والى كل ǫٔصدقائي وصدیقات والى كل من ساندني في كل 
 مسيرتي ا߱راس̑یة

لى Գس̑تاذ ا߱كتور  المشرف :عبد العز̽ز خ̲فوسي   ٕ  وا

ٔساتذة و ҡكل ا 

 قسم العلوم الس̑یاس̑یة 

وفي Գ˭ير ارجوا من الله تعالى ان يجعل عملي هذا Էفعا ̼س̑تف̀د م̲ه 
 جمیع الطلبة المتربصين والمقˍلين ̊لى التخرج 

 

 ˊكرو وبوزԹن * *
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 ال˖شــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرات

نحمدك الله و ̮س̑تعینك و ̮س̑تهدیك و ̮س̑تغفرك ونصلي 

̊لى س̑یدԷ محمد ǫٔفضل صلاة و ǫٔتم ˓سليم فا̥لهم صل و 

ٔما بعد.... ǫ ٔجمعينǫ لى صحبه  سلم ̊لیه و̊

نطلاقا ٔنه من لا ̼شكر الله لا ̼شكر الناس،  فإ ǫ يماني ٕ من ا
س̑تاذ ٔҢم˗نان لԳ ٔتقدم بخالص الشكر و ǫ فإني 

المؤطر عبد العز̽ز خ̲فوسي  ̊لى مجهود ا߳ي   ا߱كتور

رشاداتو  قدمه لنا  ٕ ٔثناء إنجاز هذا العمل,  ه و نصائح ها ǫ في

ٔتقدم بجزیل الشكر إلى ǫٔساتذة  ǫ قسم العلوم الس̑یاس̑یة  كما

ه Դلشكر و ا߳̽ن لم lٔتو ǫ یب˯لوا عن مسا̊داتهم، و 

 العرفان 

كما ǫٔشكر كل من ساهم و سا̊د بصغيرة و ̠بيرة في إنجاز 

 المذ̠رة هذه 

 .و إخراݨا إلى النور.

  



                               
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



                               
 

 4 

 مقدمة:
يثير الحديث عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام والقانون الدولي   

الإنساني بشكل خاص قضية التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان، وهي القضية التي 
أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام في ظل النظام العالمي الجديد . ورغم أن التحليلات 

تمام الواسع بمبدأ التدخل الإنساني لحماية السياسية قد درجت على النظر إلى الاه
حقوق الإنسان باعتباره تطوراً جديداً على الساحة الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة، 
إلا أن جذور هذا المبدأ في الحقيقة تعود إلى أواخر الأربعينات، حيث دخل مفهوم 

مبرغ، التي حاكمت قادة الجرائم ضد الإنسانية إلى القانون الدولي عقب محاكمات نور 
النازية في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية . وبموجب هذا المفهوم، أصبحت مسألة 
التدخل لحماية حقوق الإنسان والأقليات جزءاً من القانون الدولي، وتم إدراجها فعلياً 

 ، وميثاق جنيف الخاص 1948من خلال ميثاق مناهضة جرائم الإبادة الجماعية لعام 
لكن المتغيرات الدولية في فترة الحرب الباردة حالت دون  1949بقوانين الحرب لعام ،

 تطبيق هذه المبادئ والقواعد القانونية .
ولكن مع انتهاء الحرب الباردة، أصبحت الساحة الدولية مهيأة لنشوء توافق   

اĔيار سياسي عام بين القوى الدولية الكبرى حيال مبدأ التدخل الإنساني، بسبب 
الاتحاد السوفيتي، وهو ما أتاح للولايات المتحدة السيطرة على مجلس الأمن لاستصدار 
قرارات تجاه القضايا والصراعات الدولية . وحتى في الحالات التي تعذر فيها استصدار 
قرارات من مجلس الأمن، مثل حالة كوسوفو، فإن الولايات المتحدة وحلف الناتو بادرا 

، من دون غطاء قانوني دولي .بالتدخل عسكري   اً
ومن ناحية أخرى، أكدت تطورات ما بعد الحرب الباردة على أهمية مبدأ التدخل   

الإنساني، حيث تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء متفرقة من العالم، وكانت 
بعض النظم الحاكمة أقسى على شعوđا من أي احتلال أجنبي، كما أن بعض 
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مت إلى مستويات بالغة، وهو ما استغله البعض لتبرير التدخل الخارجي الصراعات تفاق
  لوقف القمع أو الصراعات الداخلية .

ان تطور منظومة العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة انطوى على 
توسيع نطاق التدخل، بحيث باتت هناك عدة أشكال لهذا التدخل هي:التدخل 

حليفة أو صديقة بموجب معاهدة أو اتفاقية دفاعية مشتركة، العسكري لمساعدة دولة 
والتدخل لتلبية دعوة من طرف شرعي وطني في الدولة، والتدخل لحماية أرواح وممتلكات 
دولة معينة إذا ما تعرضت للتهديد في دولة أخرى، والتدخل لاعتبارات إنسانية لحماية 

  وق الإنسان .مواطني دولة أو أقلية معينة تتعرض لانتهاكات حق
ولكن التطبيق العملي لهذا المبدأ شابه العديد من الاختلالات ، أبرزها استمرار   

غياب التوصيف الموضوعي الدقيق للمعايير التي يمكن وفقاً لها اعتبار تطور ما جريمة ضد 
الإنسانية أو انتهاك لحقوق الإنسان والأقليات، إضافة إلى الانتقائية الشديدة في تنفيذ 

ولو  - دأ التدخل الإنساني، بحيث كان هذا التدخل في جميع الحالات الماضية مرتبطاً مب
بالمصالح المباشرة للقوى الدولية المعنية . كما أن نطاق هذا التدخل لم  -بمقادير متفاوتة 

لت قوات التدخل الدولية في بعض الحالات إلى طرف في  ّ ، بحيث تحو يكن واضحاً
يل هذا المبدأ إلى حجة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي ما أدى إلى تحو    الصراع

  تشهد صراعاً داخلياً أو تمرداً من جانب أقليات معينة .
كما تجاهلت القوى الدولية حالات أخرى شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق   

 الإنسان والأقليات والشعوب، وكان التجاهل الدولي عائداً إما إلى وجود مصالح قوية بين
حكومات الدول التي تشهد انتهاكا لحقوق الإنسان والأقليات وبين حكومات الدول 
الكبرى، وبالذات الولايات المتحدة، أو إلى خشية الولايات المتحدة بالذات من استثارة 
غضب الحكومات المتورطة في الصراع . وقد برز هذا التناقض واضحا في أن الولايات 

دة في الكثير من الحالات، وبالذات في حالة التدخل المتحدة تجاهلت الأمم المتح
الأطلسي في كوسوفو، وهو ما دعا الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى 
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التشديد على ضرورة وضع ضوابط متفق عليها سلفاً لمعالجة الحالات التي تستدعي 
، بما في ذلك ضرورة التعامل بسرعة مع تطورات الصراع في بعض  تدخلاً إنسانياً دولياً

المناطق، التي تشهد تدهوراً سريعاً لأوضاع حقوق الإنسان، ما يتطلب تسريع آلية اتخاذ 
  القرارات داخل الأمم المتحدة وفق ضوابط محددة ومتفق عليها .

العسكري لحماية وفي ظل هذه التعقيدات، نشب جدل دولي بشأن مبدأ التدخل   
إطار هذا الجدل ثلاثة تيارات رئيسة على الشكل ي، وتبلورت في حقوق الانسان 

التالي: التيار الداعي إلى توظيف مبدأ التدخل بوصفه أداة لخدمة مصالح القوى الكبرى، 
وبالذات الولايات المتحدة وبريطانيا، ويكون الاهتمام بالتدخل هنا مدفوعا في الأساس 

لتيار الداعي إلى الحفاظ على .وا   بمصالح الدول الكبرى وقائمة الأوليات الخاصة đا
سيادة الدول المستقلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أيا كانت الحجج 
الكامنة وراءه . وهو موقف العديد من دول عالم الثالث، بحجة أن سيادة الدولة تعتبر 

ترشيد مبدأ أهم مبدأ في التنظيم الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة . والتيار الداعي إلى 
التدخل الإنساني، بحيث يتم الاعتراف به وقبوله، ولكن مع وضع ضوابط وتدابير كفيلة 

  بضمان موضوعية تطبيقه .
تظل واحدة من  العسكرية لحماية حقوق الانسان كما أن قضية التدخل   

القضايا الأكثر تعقيداً في العلاقات الدولية المعاصرة، ومن الصعب الوصول إلى إجابات 
محددة بشأĔا، وهو ما دعا العديد من دول العالم الثالث، إلى المطالبة بإجراء حوار دولي 

  موسع يتسم بالصراحة والوضوح حول قضايا السيادة والتدخل الإنساني.
  اشكالية الدراسة

  : على ضوء ما تقدم، نطرح الإشكالية التالية
 حقوق الانسان إلى أي مدى ساهم تطور مبدأ التدخل العسكري  إلى حماية 

  ؟في ليبيا 
   : و عليه يتم طرح الإشكاليات الفرعية التالية
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 الإنسان؟ هل شكل تطور التدخل العسكري إلى مبدأ مسؤولية حماية حقوق.  
  تمع الدولي في تحقيق الحماية الإنسانية ؟ بعيدا عن أي اعتباراتĐما هو دور ا

 أخرى.
 لقوة العسكرية لأغراض إنسانية ؟ وما هل يخول مبدأ مسؤولية الحماية باستخدام ا

 ؟ ة ليبياهي انعكاسات هذه الحماية على سيادة الدول
بالنظر إلى أن هذا الموضوع يشمل على ترابط كبير بين محتوياته ومكوناته فهو 
عبارة عن عدة  مواضيع متداخلة مع بعضها كل واحد منها يشكل إلى حد ما موضوعا 

موضوع دراسة وبحث أكاديمي مستقل لذا تم التركيز على مستقلا بذاته وأهلا ليكون  
  .أهم المحاور التي لها صلة مباشرة  بموضوعنا

  فرضيات الدراسة

  تبعا لما سبق وللإجابة أولية على هذه التساؤلات قمنا بصياغة الفرضيات التالية :

  بمجرد سياسة مفبركة من اجل المصالح التدخل العسكري لحماية حقوق الانسان في ليبيا  
  زرع الفتنة بين القبائل تفكك و  ادى إلىفي ليبيا  تدخل العسكري لحماية حقوق الانسان 
  اذى إلى انتهاك السيادة الوطنية . التدخل العسكري في ليبا  

   :أهمية الدراسة

الذي يكتسـي وتتبين أهمية الدراسة في موضوع تدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان، و 
أهمية كبيرة، لكنوها تمس الإنسان مباشرة في حياته ومسـتقبله، و مـن الضـروري عنـد الحـديث عنهـا، 
أن نتحـــدث عـــن واقـــع حقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال مـــا حققتـــه مـــن تقـــدم علـــى المســـتويين العـــالمي 

  قيات الدوليةوالإقليمي، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المواثيق و العهود، و الاتفا
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إضـافة للتطـرق إلى الآليــات الدوليـة المعنيـة بحمايــة حقـوق الإنسـان بتــدخل العسـكري  والــتي 
مـن شـأĔا تعزيـز مبــادئ العدالـة ووضـع حـد لظــاهرة الإفـلات مـن العقـاب ضــد مـرتكبي أشـد الجــرائم 

    .خطورة على اĐتمع الدولي

طـا بتــدخل العسـكري لحمايـة حقــوق كمـا تظهـر أهميــة الموضـوع في أĔـا تتنــاول موضـوعا مرتب
الانسان عبر التطور الحروب  الذي شهدنه ، بدايـة مـن الحـربين العـالميتين الأولى والثانيـة، و التـدخل 
الاجنــبي ، وصــولا إلى تشــكيل فــرق عســكرية لحمايــة حقــوق الانســان ، كجهــاز دولي مميــز وحــديث 

شــطاء حقــوق الإنســان في العــالم علــى يشــكل آليــة غــير مســبوقة للحمايــة و حاسمــة، أفرزēــا جهــود ن
  .مدى عقود من الزمن من أجل تحقيق هاته الغاية النبيلة

ēــدف الدراســة إلى إبــراز جملــة مــن النقــاط و الــتي يمكــن إيرادهــا علــى النحــو   :أهــداف الدراســـة
   :التالي

  إبــراز التطــور التــاريخي لتــدخل العســكري لحمايــة حقــوق الانســان ، بدايــة مــن بعــد  الحــرب
  .العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا

 محاولة التعرف على دور التدخل العسكري لحماية حقوق الانسان  
  التطـــرق إلى التـــدخل العســـكري لحمايـــة حقـــوق الانســـان  كأحـــد أهـــم و أحـــدث الآليـــات

   .الدولية لحقوق الإنسان
 ذا التدخل العسكري لحماية حقوق الانسانđ معرفة الايجابيات والسلبيات   
  الانسان في البلدان العربية  قتبيان ومعرفة ما وراء هذا التدخل العسكري لحماية حقو.  
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   :الدراسات السابقة

 و قـــــــــــــد اســـــــــــــتعنا في دراســـــــــــــتنا هـــــــــــــذه إلى الـــــــــــــبعض مـــــــــــــن الدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة هـــــــــــــي
  كالآتي: 

الباحث  ، إذ إستهدف2015  أبو العلا أحمد عبد االله : تطور دور مجلس الأمن والسلم الدوليين .1
الحـرب البـاردة علـى مبـدأي السـيادة و  في كتابه هذا دراسـة أثـر المتغـيرات الدوليـة بعـد Ĕايـة 

المســائل الصــعبة في ظــل  عــدم التــدخل، و أكــد علــى أن الوصــول إلى الســيادة المطلقــة مــن 
الولايــات المتحــدة  المتغــيرات الراهنــة في العلاقــات الدوليــة، و وضــح ســعي الــدول الكــبرى و 

ـــــة، وذلـــــك لتحقيـــــق مصـــــالحها و الأ ـــــدخل في إطـــــار سياســـــتها الخارجي مريكيـــــة لتوظيـــــف الت
الحصـــول علـــى مكاســـب سياســـية، و يخلـــص الباحـــث في هـــذه الدراســـة إلى أن التـــدخلات 

 العسكرية و خاصة
. حيـــث  2001، باســـيل يوســـف باســـيل: ســـيادة الـــدول في ضـــوء الحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان .2

التـدخل بإسـتخدام القـوة العسـكرية منـذ  إلى الحالات التي تم فيهـا أشار الباحث في دراسته 
للتــــدخل الإنســـــاني في  الدولــــة العثمانيــــة وصـــــولا إلى كســــوفو، ثم ينتقــــل إلى دراســـــة نظريــــة 

 القــــــانون الــــــدولي، و أشــــــار الباحــــــث في هــــــذه الدراســــــة إلى أن التــــــدخلات الــــــتي تم فيهــــــا 
ياسـية، وهـذه الدراسـة تميـز بـين التــدخلات القـوة العسـكرية الأحاديـة حملـت معهـا مصـالح س

الإنســانية و المســاعدات الإنســانية، إذ يحصــر الباحــث التــدخلات الإنســانية  ذات الأغــراض
 في تلك التي تتم بشكل عسكري  من أجل رفع الإنتهاكات و ضمان حقوق الإنسان

حيــث   2014،الــدوليسمــيرة ســلام ، التــدخل الــدولي الإنســاني في ظــل نصــوص و أحكــام القــانون   .3
 بينــــت هــــذه الدراســــة مســــار التطــــور التــــاريخي لمفهــــوم التــــدخل و أســــبابه وذرائعــــه في إطــــاره 
النظــري و بالنســـبة لمــدارس العلاقـــات الدوليـــة المختلفــة، كمـــا تم التطــرق و الإشـــارة في هـــذه 

 تطبيقات حالات التدخل العسكري منذ بداية التسعينات و خاصة منهـا الـتي الدراسة إلى 
ـــــا 2001ســـــبتمبر  مـــــن  11حـــــدثت بعـــــد أحـــــداث  ، مثـــــل التـــــدخل في العـــــراق و جورجي

التراكميــة لمناقشــات مجلــس الأمــن الــدولي  ودارفــور، حيــث ركــز الباحــث علــى تــأثير النتــائج 
   على تطور مفهوم التدخل، ووصل الباحث في Ĕاية الدراسة
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   :صعوبات الدراسة

من أهم ما واجهنا في بحثنا هذا مـن صـعوبات هـو تشـعب و اتسـاع مجـال تـدخل العسـكري 
لحمايـة حقـوق الانســان  وذلـك لكثـرة المفــاهيم المختلفـة لحداثـة ، إضــافة إلى شـح المراجـع الدقيقــة و 
المتخصصــة في هــذا الموضــوع وخاصــة عــن ان قــرب الفــترة التأزمــات  الزمنيــة الخاصــة بتــاريخ التــدخل 

ي لدى بعض الدول وبخصوص الدول  العربية في الآونة الاخيرة  ، إضـافة إلى ضـيق الوقـت العسكر 
 الأهمية مقارنة مع دراسة đذا الوزن من

ومن أجل الإحاطة đذا الموضوع سنحاول البحث بالاعتماد في هاته ال دراسة 
 منها: على عدة مناهج بغية التطرق و الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بالموضوع و 

مــن اجــل التطــرق إلى جميــع أفكــار ذات صــلة بموضــوع الدراســة مــن  :المــنهج التــاريخي
لــــزمني و التــــاريخي في إبــــراز إشــــكالية خاصــــة بيــــان التــــدرج التــــاريخي لمفهــــوم اخــــلال التتبــــع 

بـالمتغيرات الدوليـة إلى  التدخل الإنساني مـرورا  بـأهم المراحـل الـتي تطـور مـن خلالهـا و تـاثره
أن تبلـــــورت الفكـــــرة إلى مســـــؤولية الحمايـــــة الـــــتي تمثـــــل موضـــــوع الســـــاعة و يشـــــكل احـــــدى 

  .الانشغالات الرئيسية للرأي العام الدولي

الـذي تم الاعتمـاد عليـه مـن خـلال تحليـل القـرارات و المفـاهيم و الآراء  :المنهج التحليلي
المواقـــــف الدوليـــــة مـــــن ممارســـــة التــــــدخلات  ذات الصـــــلة  بموضـــــوع الدراســـــة بالإضـــــافة إلى

  .الإنسانية
و قـد تم الاعتمـاد علــى المـنهج الوصـفي مــن اجـل الوقـوف علــى وصـف الحـالات الإنســانية 
خاصــةـ  فيمـــا يتعلــــق بتـــدهور أوضـــاع حقــــوق الإنســـان، أو التجـــاوزات مــــن طـــرف الــــدول 

لقـانون الـدولي لحقـوق المتدخلة لقرارات مجلس  الأمن و قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني و ا
  .الإنسان
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   :تبرير الخطة

  :شملت درستنا ثلاث فصول رئيسية

:مبــادئ ومفــاهيم حــول حقــوق الإنســان الــذي يعتــبر موضــوع  مثــير  الفصــل الأوليتعلــق 
للجــدل مــن خــلال تبــاين الآراء الفقهيــة بشــأنه، كمــا يتعــارض مــع مبــادئ القــانون الــدولي، 
أيــن  ســنبرز إلى تبيــان العوامــل و التــأثيرات الــتي ســاهمت في بــروز التــدخل الإنســاني، لكــن 

القــــوة في النظــــام الــــدولي و انحــــراف عــــن الممارســــات  الدوليــــة أظهــــرت انعكاســــا لعلاقــــات 
تحقيــــق الغـــــرض الإنســـــاني و  تعـــــدد المصـــــالح لإتخــــاذ القـــــرار بالتـــــدخل بـــــاختلاف البواعـــــث 

  السياسية والاقتصادية أو تحقيق المكانة الدولة.

أليـات حمايـة العسـكرية لحقـوق الانسـان"  " فسـيتم التطـرق إلى موضـوع أمـا الفصـل الثـاني
جديــــد  تحــــت مســــوغ حمايــــة حقــــوق الإنســــان انطلاقــــا بمعالجــــة  أليـــــــة مســــتحدثة في شــــكل

مسائل أساسية تتعلق بالتوفيق بين السيادة  الوطنية و التـدخل، أيـن تم انتقـال الحمايـة مـن 
طرف الدولة لحماية شعبها إلى اĐتمع الدولي مـن  خـلال الأمـم المتحـدة، لحمايـة السـكان 

هــير العرقــي والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية، مــن الإبــادة الجماعيــة و جــرائم الحــرب و التط
إلا أن التطرق الى دراسة الممارسـة الدوليـة لـبعض النمـاذج أظهـرت كـذلك عـودة المصـالح و 
انتقائيــة المعــايير في اتخـــاذ القــرار بالتـــدخل مــع بقـــاء انتهاكــات حقـــوق الإنســان  في منـــاطق 

  متعددة من العالم.
دراســـة حالـــة التـــدخل العســـكري : فقـــد تم التطـــرق إليـــه بعنـــوان دارســـة أمـــا الفصـــل الثالـــث

  ، حيث نرى عدة تدخلات بشكل غير مباشر لحماية حقوق الإنسان في ليبيا
موذجية  حول البحث المقدم الذي كان بعنوان تدخل العسكري لحماية حقـوق الانسـان الن اتمةالخو 

 في ليبيا
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ēدف مبادئ تـدريس حقـوق الإنسـان إلى أن تكـون أداة سـهلة الاسـتعمال لتعلـيم حقـوق الإنسـان 
ومظلــة متعــددة الألــوان تغطــي عــدداً مــن اĐــالات الأساســية في ميــدان حقــوق الإنســان. فهــي تقــدم 

ل مـن ء الوعي بحقوق الإنسان والعمآمشورة عملية للمدرسين وغيرهم من المعلمين الذين يريدون إذ
أجلهــا في صـــفوف تلاميـــذ المـــدارس الابتدائيـــة والثانويــة، بمـــا في ذلـــك تقـــديم اقتراحـــات لاســـتحداث 
لـة  ثقَ ُ ثقل المناهج الدراسـية الم ُ قصد đذه المبادئ إلقاء عبء إضافي ي ُ م في هذا اĐال. ولا ي أنشطة تعلّ

قصـــد đـــا المســـاعدة في إشـــراب المواضـــيع الـــتي تـــدرس فعـــلاً في  ُ المـــدارس قضـــايا حقـــوق بالفعـــل بـــل ي
وقـد أُجريـت أبحـاث آثـيرة بشـأن الكيفيـة الـتي يكـوِّن đـا الأطفـال والـنشء أحكـامهم أثنـاء  .الإنسـان

هم. وقــد لا يكــون بمقــدور آل فــرد مــن أفـــراد الفصــل الدراســي أن يســتوعب تمامــاً آل مبــدأ مـــن  ّ نمــو
ايــة إلى الحيلولـــة دون مبــادئ حقــوق الإنســـان: وقــد يــؤدي حمـــل التلاميــذ علـــى فهــم ذلــك منـــذ البد

تعبيرهم بأمانة عما يفكرون فيه أو يشعرون به بل قد يؤدي حـتى إلى وقـف تحقيـق المزيـد مـن التقـدم 
في هـــذا الشـــأن. ويفـــترض هـــذا الكتيـــب أن جميـــع أفـــراد البشـــر يســـتفيدون مـــن فرصـــة استكشــــاف 

لتلاميــذ، إذا أتُيحــت القضـايا المتعلقــة بـالحقوق، وأنــه بحلــول سـن العاشــرة أو نحـو ذلــك يكــون لـدى ا
توقَّع عادة. ولا تتطلـب  ُ لهم مثل هذه الفرصة، القدرة على التفكير على نحو متقدٍ وعميق بأبعد مما ي
الأنشــطة المقترحــة إلا تــوفير قــدر ضــئيل مــن المــواد الإضــافية. وبــدلاً مــن الاعتمــاد علــى هــذه المــواد، 

أي تلاميــذهم وتجــارđم في  -تعامــل معــه فإĔـا تعتمــد علــى أغــنى مــورد يكــون علــى جميــع المدرســين ال
  .الحياة اليومية
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 حقوق الإنسان مفهومها وتطورها التاريخي : المبحث الأول
   مفهوم حقوق الإنسان  : المطلب الأول

تعريــف الحــق: الحــق لغــة يعــني الشــيء الثابــت قطعــا بــلا شــك ، و هــي النصــيب الواجــب للفــرد أو 
 . الجماعة
مـن وجهـة نظـر القـانون هـي: سـلطة أو قـدرة إراديـة يخولهـا القـانون لشـخص مـا ضـمن أطـر  والحقوق

 .محددة
ومصــطلح حقــوق الإنســان يحمــل مفهومـــا حركيــا ديناميكيــا غــير جامـــد يتطــور مــع تطــور اĐتمـــع و 

 : يختلف من مجتمع إلى آخر و عموما فقد عرف بعدة تعاريف نورد في بحثنا بعضا منها
نم : عرفهــا بأĔــا "هــي تلــك الحقــوق الــتي يتمتــع đــا الإنســان Đــرد كونــه إنســان إي محمــد حــافظ غــا   

بشـــرا، وهـــذه الحقـــوق يعـــرف đـــا الإنســـان بصـــرف النظـــر عـــن جنســـية أو ديانتـــه أو اصـــله العـــرفي أو 
القومي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، هي حقوق طبيعيـة يملكهـا الإنسـان حـتى فبـل أن يكـون 

 .عين، فهي تسبق الدولة وتسمو عليهاعضوا في مجتمع م
ريفيرو يرى بأن : " الحريات العامة أو حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق المعتبرة أساسـية للفـرد    

 ."لى حماية قانونية خاصةإوالتي تحتاج 
محمد تركي بـن سـلامة فعرفهـا أĔـا: "مجموعـة الحقـوق الطبيعيـة الـتي يمتلكهـا الإنسـان و اللصـيقة  أما     

بطبيعتــه والــتي تبقــى قائمــة إن لم يــتم الاعــتراض đــا بــل أكثــر مــن ذلــك حــتى لــو انتهكــت مــن قبــل 
 1"سلطة ما

و الحــر مــن تعريــف الحريــة: في اللغــة هــي اســم مــن حــر، فيقــال: حــر الرجــل يحــر حريــة إذا صــار حــرا 
 .الرجال خلاف العبد

أما اصطلاحا، فالحرية هي القدرة على التصرف في الأمور الخاصـة وهـي بـذلك ملكـة خاصـة يتمتـع 
đـا الإنسـان مـن حيـث هـو كـائن موجـود عاقـل، بحيـث تصـدر أفعـاه تبعـا لإرادتـه لا عـن إرادة غريبـة 

شخص في التصرف بكل ما تعلـق عنه، وذلك في شتى مجالات حياته. كما أĔا تعني كذلك حرية ال
بشــؤونه الخاصــة ضــمن دائــرة القــانون كمــا تتضــمن حريتــه في اعتقــاد مــا يــراه صــوابا، و في إبــداء رأيــه 

 .بكل حرية
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 حقوق الإنسان في المجتمعات البدائية والحضارات القديمة :المطلب الثاني
 في المجتمعات البدائية  : أولا

هـــور الحضـــارات لـــذلك يصـــعب الوقـــوف علـــى حالـــه حقـــوق مـــن المعلـــوم أن الكتابـــة بـــدأت بعـــد ظ 
الإنســـان في تلــــك اĐتمعــــات لعــــدم وجــــود أي آثـــار مكتوبــــة đــــذا الخصــــوص، و عمومــــا بخصــــوص 
حقـــوق الإنســـان في هـــذه العصـــور هنـــاك رأيـــين أحـــدهما يـــرى بـــأن الحقـــوق كانـــت محفوظـــة في إطـــار 

ادهــا، وأن العشــيرة محكومــة بعــادات لا القبيلــة أو العشــيرة و أن هــذه الأخــيرة مســئولة عــن أفعــال أفر 
، و رأي آخــر يــرى بــأن هــذه المرحلــة كــان  1تقــل في صــرامتها واســتحالة الخــروج عنهــا عــن أي قــانون

يحكمهـــــا قـــــانون الغـــــاب حيـــــث تميـــــزت بالصـــــراعات و العلاقـــــات المتميـــــزة بالقســـــوة وعـــــدم احـــــترام 
 .الإنسان   حقوق

 ثانيا: حقوق الإنسان في الحضارات القديمة
 :الحضارة اليونانية  -1

يمكــــن أن تقــــف علــــى مســــألة حقــــوق الإنســــان في الحضــــارة اليونانيــــة مــــن خــــلال منفــــذين أولهمــــا 
التشــريعات اليونانيــة القديمــة وثانيهمــا الأســس والمبــادئ الرئيســية للمــدارس الفكريــة اليونانيــة و آثــار 

 :المفكرين، حيث نورد الأمثلة التالية للتدليل على ما قيل
ق.م مــــنح الشــــعب حــــق المشــــاركة في  594 فبموجــــب قــــانون صــــولون الــــذي أصــــدرته صــــولون :*

الســلطة التشــريعية عــن طريــق مجــالس الشــعب مــع الحــق في انتخــاب القضــاة، وحــرر مــن خــلال هــذا 
القـانون المــدينين مــن الــديون و أطلـق ســراح المســترقين مــنهم و منـع اســترقاق المــدين كوســيلة لإكراهــه 

 .2على الوفاء بالدين
كمـــا أعطـــى صـــولون بموجـــب هـــذا القـــانون المـــرأة بعـــض الحقـــوق في موضـــوع الإرث و ألغـــى قاعـــدة 
حصـــر الإرث في الابـــن الأكـــبر وحـــل محلهـــا اقتســـام التركـــة، إلا أن هـــذا القـــانون أبقـــى علـــى نظـــام 

 . الطبقات و ظل مانعا للرقيق من المشاركة السياسة

                                                             
  .342المرجع السابق، ص الطعيمات هاني سليمان،  1

حقــوق الإنســان الحريــات الأساســية، دار قنــديل للنشــر و التوزيــع، عمــان،  ،عبــد الهــادي حيــدر ادهــم،راضــي مــازن ليلــو 2
  26،ط. الأولى، ص.2008
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ق.م حيــث وضــع قانونــا أسمــاه بالنظــام الــديمقراطي  444أثينــا بدايــة مــن عــام   حكــم : بــركليس*
نفسه مع المساواة بين المواطنين بأن لهم نفـس الحقـوق سـواء كـانوا فقـراء أو   مضمونه حكم الشعب

صـالح أغنياء (مساواة مدنية و سياسية )، وللجميع حرية الرأي فالكل يقول رأيه بحرية فيما يخص الم
العامـــــــة ولا يوجـــــــد في نظامـــــــه وجهـــــــة نظـــــــر رسميـــــــة ، فلكـــــــل رأي والمـــــــرجح للالتـــــــزام بـــــــه هـــــــو رأي 

 .إلا أن القانون الديمقراطي أبقى العبيد خارج نطاق الحرية و المساواة ، 1الأغلبية
يرى أفلاطون من خلال مؤلفـه " الجمهوريـة " و" القـانون" أن الدولـة مسـئولة عـن تـوفير  :أفلاطون*

لإنســان مــن خــلال تحقيــق رفاهيــة أفــراد الشــعب đــا، وذلــك عــن طريــق القــوانين الــتي تصــدر حقـوق ا
 .لتنظيم حياة الناس فيها

بــرزت لديــه مبــادئ حقــوق الإنســان مــن خــلال رؤيتــه لــدور الدولــة الــتي رآهــا تســمو فــوق  :أرســطو*
السـعادة للمـواطنين جميعـا في تحقيق   يقع عليها توفير الحقوق لمواطنيها، وقد رأي دورها الأفراد والتي

كاملة سليمة ودور الدولة أو وظيفتها الأساسية هي تعلـيم الفضـيلة للصـغار  في ظل حياة اجتماعية
ولن يكـون لهـا ذلـك إلا في حالـة السـلم وهـي أنسـب حالـه للدولـة للقيـام بواجبهـا نحـو تـوفير حقـوق 

الـتي أسسـها زينـو الفنيقـي  : المدرسـة الرواقيـة* .2الإنسـان ونشـر العلـم والتربيـة الأخلاقيـة بـين الأفـراد
وهـــي مدرســـة غـــير إغريقيـــة خالصـــة فقـــد أكـــدت علـــى مبـــدأ الإخـــوة الإنســـانية للأفـــراد لهـــم حقـــوق 

إلا أĔــا 3متســاوية والعبــد عنــدهم إنســان يجــب معاملتــه مــن منطلــق إنــه عامــل مســتأجر مــدى الحيــاة 
 . بشر إلى عقلاء و حمقىقسمت ال

وعمومـــا و كمـــا هـــو معلـــوم أن المدينـــة عنـــد الإغريـــق قســـمت الســـكان إلى طبقـــات ثـــلاث 
اختلفـــت في الحقـــوق حيـــث نـــال المواطنـــون كـــل الحقـــوق السياســـية والمدنيـــة و نـــال الأحـــرار الحقـــوق 

يـق فـلا حقـوق لهــم المدنيـة مـن تجـارة و نحوهـا وحرمـوا مــن الحقـوق السياسـية أمـا الفئـة الثالثــة فهـم الرق
إطلاقا، و عليه فإن مكانة حقوق الإنسـان لم تبلـغ درجـة كبـيرة عنـد اليونـان رغـم ظهـور الديمقراطيـة 

 .المباشرة و تمتع المواطنين بكل الحقوق إلا أن باقي الطبقات حرموا منها
 :الحضارة الرومانية -2

                                                             
    27، ص المرجع السابقـ،  عبد الهادي حيدر ادهم،راضي مازن ليلو  1

، 2008حقـوق الإنسـان بـين التشـريع و التطبيـق، دار الجامعـة الجديـدة، مصــر،  ، الدسـوقي طــارق إبـراهيم،عـدلي عصـمت  2
    .57، ص.1ط. 

  30، المرجع السابق، ص.راضي مازن ليلو،عبد الهادي حيدر ادهم  3
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طبقـــات ثلاثـــة حيـــث  كانـــت الدولـــة تســـيطر علـــى الشـــؤون المختلفـــة و قـــد صـــنف الســـكان كـــذلك 
كانـــت أحـــداهما تتمتـــع بكـــل الحقـــوق أمـــا البـــاقون فكـــانوا مـــن العبيـــد والفقـــراء وحرمـــوا مـــن الحقـــوق 

للزوج والأطفال محلا للرهـان والبيـع مـن قبـل الإبـاء .و قـد   السياسية والمدنية وقد كانت الزوجة ملكا
 . كانت الحضارة الرومانية عسكرية وحضارة قانون

ولات للخــروج إلى نــور حقــوق الإنســان مــع المفكــر الرومــاني شيشــرون وقــد عرفــت رومــا محــا
 . حيث دعا إلى إزالة الفوارق التي تتعلق باللغة أو العقيدة أو العرق أو الثورة

و قد ظهر انفراج حقيقـي في رومـا مـع سـن مجلـس الشـيوخ لتشـريعات نقشـت علـى أثـني عشـر لوحـا 
لحقـوق بـين طبقـات الشـعب الرومـاني، فـأزال الفـوارق بـين نحاسيا، وقد أقر هـذا القـانون المسـاواة في ا

الأغنياء والفقراء، و سن حـق الملكيـة وسـن بعـض القـوانين الجديـدة المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية إلا 
 أنه أجاز بيع الآباء للأولاد و استرقاق

  1المدين الذي عجز عن دفع الدين
 : الحضارة المصرية القديمة -3

مهــد الحضــارات وقــد اشــتهرت بفنــون العمــارة والأهرامــات والمعابــد وقــد اهــتم   تعــد الحضــارة المصــرية
 . كذلك الفراعنة باحترام حقوق الإنسان وتقدير الإنسان في حياته وبعد مماته

و مــن ذلــك الملــك أخنــاتون الــذي دعــا إلى التوحيــد وإقــرار حقــوق النــاس وممــا يــدل علــى ذلــك قولــه 
الحــرب وانتصــاراēا، ولكــن يتمثــل في الزهــور والأشــجار وأن الــذي يتشــخص في  "أنــت الإلــه الواحــد

الدنيويـــة، مثـــل تســـاويهم أمـــام خـــالقهم، والإنســـان لا يحــــي إلا في  المســـاواة بـــين النـــاس في شـــؤوĔم
 .2رحاب الحق و العدل

و قد كان الفراعنة يؤمنون بأن الوظيفة الأساسية للملك هي العدل وهو مـا جعـل المصـريين ينظـرون 
جلال لملوكهم، و للوقوف على السمو الذي كان عليه الفراعنة نسوق هذه النصائح والقـيم يعني الإ

  : الأخلاقية التي جاءت ضمن أقوال الحكيم "آني
 

 لئن كنت طيب القلب، يراك الناس في حلل طيبة. 

                                                             
  44، مرجع سابق، ص.الطعيمات هاني سليمان  1
  .49، مرجع سابق، ص.الدسوقي طارق إبراهيمعدلي عصمت،    2
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  أسلك الطريق المستقيم فهو أقصر المسافات إلى الغرض النبيل . 
   كحد السيفتأدب في لفظك فبعض القول جارح . 
 حذار من النميمة والنمامين، فالنميمة توغر الصدور. 
 إن دخلت دار فأحفظ حرمتها. 
 ايته حصاد الأسىĔ اره بالطمع يجني فيĔ من يبدأ 
 من ينصاع لنداء الضمير هو الرابح السعيد. 

 : حضارة بلاد الرافدين -4
الأثريـــــــــة لألـــــــــواح القـــــــــانون والتشـــــــــريعات الـــــــــتي ظهـــــــــرت في حضـــــــــارة  يشـــــــــير دارســـــــــي النقوشـــــــــات

حقوق الإنسان وواجباته العامة قد كانت معروفة لدي سكن بلاد العـراق،  والأشوريين أن  البابليين
 : 1أبرز ما تضمنت القوانين والأحكام ومن صور ذلك فالحرية والعدالة والمساواة كانت من

وهو قانون منقوش على نصب حجري ويعرف حمهـورابي نفسـه في مقدمـة القـانون  : قانون حمورابي*
شـــعبه وإقامـــة العـــدل  بأنـــه حمـــورابي أي الأمـــير الـــذي يخـــاف االله وأن الســـماء نادتـــه مـــن أجـــل أرضـــاء

واقـتلاع جـذور الشــر حـتى لا يضــطهد القـوى الضــعيف. وقـد تضــمن قـانون حمــورابي احـترام الحقــوق 
 .الأساسية كحق الملكية الفردية و غير ذلك

و فيــه تفريـق بــين رق الأجنبيـين والبــابليين فهـذا الأخــير مؤقـت وهــو بمثابـة العقوبــة  : قـانون أشـنون*
 . في بابل متساوون ولا فرق بينهموتشير القوانين أن الناس 

كمــا تبــت هــذا القــانون مبــدأه التعــويض عــن الضــرر الــذي يلحقــه الجــاني بــاĐني عليــه بمــا يتناســب 
 . وحجم الضرر

 :2الحضارة الصينية -5
تسـتند هـذه الحضــارة إلى تعـاليم الفيلســوف " كونفوشـيوس "الـتي تؤكــد علـى احــترام حقـوق الإنســان 

بــين النــاس جميعــا يقــول كونفوشــيوس " إن الســـيد  العــدل والإخــاء والســلام مــن خــلال إعــلاء قــيم 
ـــد نبـــيلا لانتمـــاء أســـرته غلـــى الأشـــراف ولكنـــه الكـــريم خلقـــا،  المحـــترم لـــيس هـــو الشـــخص الـــذي يول

  "الصادق في عبادته الذي يحترم نفسه ويحترم غيره وأمين في سلوكه و تعامله

                                                             
  51-50، مرجع سابق، ص.الطعيمات هاني سليمان  1
  50، مرجع سابق، ص.عدلي عصمت، الدسوقي طارق إبراهيم  2
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 :1الحضارة الهندية (الهندوسية -6
ـــه (براهمـــا) وقـــد أقـــرت مبـــادئ حقـــوق الإنســـان لكـــن بنظـــام طبقـــي و هـــي حضـــ ارة تنســـب إلى الإل

 :حسب المولد وقد قسم اĐتمع عندهم إلى
 الطبقة الأولى: تتمتع لكل الحقوق وهي التي خلقت من فم الإله براهما

 . التي خلقت من ذراعه و تتمتع بحقوق أقل الطبقة الثانية : 
 رجله و تتمتع بحقوق أقلالتي من  الطبقة الثالثة: 

 . الطبقة الرابعة : المنبوذون و لا تتمتع بأي حقوق
 والعصر الحديث  حقوق الإنسان في العصور الوسطى :  المطلب الثالث 

هــذه المرحلــة مــن حقــوق الإنســان مــن ظهــور الإســلام إلى بدايــة العصــر الحــديث حيــث صــدر  تبــدأ
و الإعـــلان الفرنســـي لحقـــوق الإنســـان  1776 إعـــلان الاســـتقلال الأمريكـــي لحقـــوق الإنســـان ســـنة

 .1786 عام
 أولا : حقوق الإنسان في العصور الوسطى

راية المسيحية وكـذا حقـوق الإنسـان  حيث سنتناول حقوق الإنسان خلال هذه الفترة في أوربا تحت
  . في الإسلام

 : حقوق الإنسان في الحضارة الأوروبية -1
تميزت القرون الوسطى لأوروبـا بانتشـار المسـيحية إلا أن الأوضـاع السياسـية والدينيـة حالـت دون 

 :2 قيام حقوق أو حرية فردية بشكل واضح و هذا سبب
   اشـــتداد الصـــراع بـــين الإمبراطـــور والكنيســـة بشـــأن اختصاصـــات كـــل منهـــا والـــذي ظهـــر في

 .أواخر الإمبراطورية الرومانية و ظل الحال على ذلك الصراع بين السلطة الزمنية والدينية
 تمــع إلى طبقــات وبالتــالي  انتشــارĐنظــام الإقطــاع بشــكل واســع ومــا نجــم عنــه مــن انقســام ا

ســاد التمـــايز في المكانـــة و الحقـــوق: طبقـــة الحكـــام علـــى رأســـها الإمبراطـــور، طبقـــة رجـــال الـــدين 
 .وطبقة المحرمون وهم الفلاحون

 غياب مظاهر التسامح و انتشار التعصب وظهور محاكم التفتيش . 

                                                             
  52، مرجع سابق ص. عدلي عصمت، الدسوقي طارق إبراهيم  1
  60، مرجع سابق، ص.الطعيمات هاني سليمان  2



                               
 

 20 

عــض الــدعوات إلى الإقــرار بالحريــات السياســية وتحريــر الفــرد واĐتمــع مــن ومــع هــذا ظهــرت ب
قيـــود الحكـــم و الكنيســـة ومـــن صـــراعهما وأخـــذت بعـــض هـــذه الـــدعوات شـــكل ثـــورات ومنهـــا ثـــورة 
الشــعب الإنجليــزي ضــد الملــك جــون في القــرن الثالــث عشــر والــتي نــال بموجبهــا بعــض الحقــوق مــن 

وهــذا المرســوم هــو أســاس الحقــوق الــتي يتميــز đــا  1215 ســنة  خــلال مرســوم سمــي بالعهــد الأعظــم
 :1الإنجليز إلى اليوم ومما جاء فيه

لا يقــبض علــى رجــل حــر ولا يســجن أو يحجــز أو يعامــل معاملــة غــير قانونيــة، أو ينفــى أو 
يساء إليه بأي وجه من الوجوه، ولا توقع عليه عقوبة إلا نتيجة محاكمة عادلـة مـن قبـل أقرانـه وطبقـا 

 .ن بلادهلقانو 
كما تجدر الإشارة أنـه في أواخـر القـرون الوسـطى ظهـرت طبقـة وسـطى نتيجـة لظهـور الثـورة 

ونمو المدن واĔيار النظام الإقطـاعي، هـذه الأوضـاع مهـدت لظهـور الديمقراطيـة والسياسـية   الصناعية
 . وحقوق الإنسان

 : حقوق الإنسان في الإسلام -2
ارتبطت حقوق الإنسـان في الإسـلام بالمكانـة الـتي خصـه đـا االله عـز وجـل وبالمهمـة الـتي خلقـه االله   

من أجلها وهي الاستخلاف في الأرض مع تفضله على سائر المخلوقات، وقد قامت الشريعة علـى 
 تكامل وتوازن فيما يخص هذه الحقوق قامت موفقة بين مصالح الأفراد ومصالح اĐتمعات من جهة
وبين الحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى وهذا بمـا يضـمن 

 . المقاصد الخمس من حفظ للدين والنفس والعقل والنسل والمال
  

  :2وقد تعددت الحقوق في الإسلام و يمكن تصنيفها في
 : الحقوق المتعلقة ببدن الإنسان وذاته -1

 حق الحياةحق الحرية الشخصية 
 حق حماية الشرف 

                                                             
  61ص.،، مرجع سابق الطعيمات هاني سليمان  1
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 حق المساواة الإنسانية 
 حق الحرية الشخصية والحياة الخاصة 

 :الحقوق والحريات الاجتماعية والفكرية -2
 حرية التعبير عن الرأي 
 الدينية الاعتقاد الحرية 
 حرية الفكر والتفكير 
 حق الرعاية الاجتماعية 

 :الحقوق المدنية و السياسية -3
 حق العمل 
 حق التملك 
 حرية المعاملة والسلوك 
 حق تولي الوظائف العامة و المشاركة السياسية 

 : حقوق عامة -4
 حقوق غير المحاربين في الأرواح و الممتلكات 
 حقوق الأسرى 
 حق الأمن 
  تقرير المصيرحق  
 حقوق المعاقين في الإسلام 

  
 : تدابير حماية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية

المساواة أمام القانون حيث يقول صلى االله عليه وسلم :" إنما أهلك من كان قبلكم أĔـم كـانوا  -1
مـد بيـده إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـد، والـذي نفـس مح

لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يــدها "، وقــد قــال هــذا في حــق امــرأة مــن أشــراف قــريش 
 .سرقت فتوسطوا لها لإعفائها من العقاب
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وتتمثـل في النظـر في الأحكـام الـتي أصـدرها القضـاة وأعتقـد النـاس أĔـا جانبـت  ولايـة المظـالم : -2
الحق ومن اختصاصـها أيضـا النظـر في اعتـداءات الـولاة علـى الرعيـة، مراجعـة إجـراءات ونفقـات بـين 

 .مال المسلمين و النظر في تظلمات الرعية
لخير ويأمرون بـالمعروف وينهـون نظام الحسبية : فقد قال تعالى : و لتكن منكم أمة يدعون إلى ا-3

 :عن المنكر" و اختصاصات المحتسب تسمى كل مناحي الحياة ومنها
 ا حق الفقراءĔالتدخل لدى الأغنياء الذي يمتنعون عن أداء الزكاة لأ. 
  التدخل لدى الأشخاص أصحاب المال مع هذا يستولون.  

 " مبدأ الشرعية: " لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص -4
َ  ﴿لقوله تعالى : دأ شخصية الجريمة والعقوبة :مب5-  ر زْ ةٌ وِ َ ازِر َ ُ و ر لاَ تَزِ َ ىٰ  و َ ر اأُخْ َ م َ نَّا و بِينَ  كُ ـذِّ َ ع ُ ٰ  م ـتىَّ َ  ح

َثَ  ع ْ بـ ولاً  نـَ ُ س َ   1﴾ر
 ثالثا : حقوق الإنسان في العصر الحديث

الطبقــة فبانتهــاء العصــور الوســطى وفصــل الكنيســة عــن الدولــة واĔيــار نضــام الإقطــاع وظهــور       
الوســطى مــن تجــار وصــناع و حــرمني وقــد شــهد هــدا العصــر ''عصــر النهضــة ''ولادة النظــام الملكــي 
المطلق الذي ساد أوروبا و تركز السلطات الـثلاث بيـد الملـك حيـث عـين الـوزراء مـن صـغار النـبلاء، 

دون أمـــا بـــاقي الأفـــراد فظلـــوا بـــدون حقـــوق فرديـــة ومـــن هنـــا بـــدأت محـــاولات إيجـــاد بـــديل للملكيـــة 
 .الرجوع إلى الكنيسة

  
  

كـــان لهمـــا الأثـــر الكبـــير في مســـار حقـــوق  2و قـــد شـــهد الغـــرب خـــلال هـــذه الفـــترة حـــدثين مهمـــين
 : الإنسان وهما

 الحدث الأول: الثورة الفرنسية ضد الحكم الإمبراطوري        
 الحدث الثاني: ثورة الشعوب الأمريكية ضد الانجليز        
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بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر بـــدا اهتمـــام اĐتمـــع الـــدولي بحقـــوق الإنســـان يـــزداد إلى أن  و مـــع
 .وصل إلى الطابع الدولي واعتبار أن حقوق الإنسان مسالة دولية لا محلية تخص البلدان

و يمكـــن اختصـــار مســـيرة حقـــوق الإنســـان في هــــده المرحلـــة مـــن خـــلال ظهـــور الإعلانـــات الدوليــــة 
سان و التي أضفت الطابع القانوني على الحقوق مع ضـرورة الالتـزام đـا والمحافظـة والعالمية لحقوق الإن

 :عليها وهده القواعد ضمنها جملة من الوثائق منها
و الــذي جــاء فيــه ''إن النــاس خلقــوا متســاوين،  :م 1779إعــلان الاســتقلال الأمريكــي ســنة  -

قهـــم في الحيـــاة و الحريـــة و الســـعي وقــد وهـــبهم االله حقـــوق معينـــة لا تنـــزع مـــنهم، و هــذه الحقـــوق ح
لبلوغ السعادة.." وبعد إعلان الاستقلال أصبح لكل ولاية مستقلة دسـتورها الخـاص يحتـوي مقدمـة 

 .على شكل إعلان لحقوق الإنسان
ضــد طغيــان الملــك،  1789بعــد قيــام ثــورة  :الإعــلان الفرنســي لحقــوق الإنســان والمــواطن -

اســـي فرنســـي مـــن خـــلال وثيقـــة ''الشـــرعية الخاصـــة لحقـــوق قامـــت الجمعيـــة الوطنيـــة بوضـــع نظـــام أس
الصـــادرة ســـنة   الإنســـان والمـــواطن ''،هـــده الوثيقـــة الـــتي أصـــبحت مقدمـــة الدســـتور الفرنســـي لحقـــوق

م، و سميـــت بــــ ''الإعـــلان الفرنســـي لحقـــوق الإنســـان والمـــواطن'' وقـــد ضـــمت هـــده الوثيقـــة  1791
 :أحكام تتعلق بـ

 . ع đا الإنسان كالمساواة والحرية والملكية والأمان ومقاومة الظلمالتي يتمت  ـ الحقوق الأساسية
ـ المبادئ التي يقوم عليها الحكم و ممارسته من خـلال سـيادة الأمـة والفصـل بـين الهيئـات والسـلطات 

 .العامة
بعد تأسيس هيئة الأمـم المتحـدة  1945حيث صدر الميثاق سنة  : ميثاق هيئة الأمم المتحدة -

 عقب إĔاء
م، وقـــــــد تنـــــــاول الميثـــــــاق حقـــــــوق الإنســـــــان بإفاضـــــــة ومـــــــن  1945الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة عـــــــام 

نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد ألينـا علـى أنفسـنا أن ننقـد الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات ''  : 1ذلك
الحــروب الــتي مــن خــلال جيــل واحــد قــد جلبــت علــى الإنســانية مــرتين أحزانــا يعجــز عنهــا الوصــف، 

مـن جديــد إيماننـا بــالحقوق الأساسـية للإنســان وبكرامـة الفــرد وقـدره وبمــا للرجـال والنســاء، وأن تؤكـد 
 "....... والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
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ـــــه الأمـــــم المتحـــــدة في  ـــــذي صـــــوتت علي ـــــك الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان ال ـــــأتي بعـــــد دل ثم لي
 .ة حقوق الإنسانتم لتواصل دلك جهود البشرية لترسيخ فكر  10/01/1948

و قــد ســاير هــده المطالــب مفكــرون بــارزون كبــودان، وهــويز وجــون لــوك، ومنتســيكيو و لعــل أبــرزهم 
 :1هو المفكر جون جاك روسو من خلال العقد الاجتماعي التي على فكرتين أساسيتين

ريــة ـــ الحريــة و الديمقراطيــة: بمعــنى اســتقلال الفــرد مــع خضــوعه للقــانون الــذي شــارك في صــياغته وح
 .الفرد بشرط عدم مجاوزة حرية الغير

ـ المساواة: في الحريات فيرفض بأن تكون امتياز للـبعض دون الآخـرين ولاضـمان للحريـة للجميـع إلا 
 .بالمساواة
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 مميزات حقوق الإنسان :المبحث الثاني
 خصائص حقوق الإنسان :الطلب الأول

حقــوق الإنســان علــى مــر العصــور اكتســبت خصــائص هــي عبــارة عــن ارث متكامــل لتــاريخ البشــرية 
 :1وهي لجميع الحقوق و ليست لحق دون آخر، وهذه الخصائص هي

 : الطبيعية
فحقوق الإنسان طبيعية تنشا مع الإنسان وتستمر معه حتى مماته، وهي ليسـت هبـة مـن أي سـلطة 

 .  لهذه القوانين ليست إنشاء إنما هي عملية تنظيمية فقطسياسية أو غيرها وعملية التقنين
 : التكاملية

فكــل الحقــوق مــن حــق الإنســان و ليســت هنــاك مفاضــلة بــين حــق وآخــر أو أولويــات دون أخــرى 
 . فحقوق الإنسان كل متكامل يناله الإنسان

 : الشمولية   
السياســية ، الاجتماعيــة ، الاقتصــادية و الثقافيــة و تشــمل كــل  بمعــنى يشــمل كــل الحقــوق المدنيــة ،
 . الأزمنة المختلفة في السلم والحرب

 : العالمية    
تخص كل البشر على السواء على وجه الأرض بعض النظر عن الدين ، العرق أو الجنس ولا حدود 

 .لها فهي مرتبطة بالإنسان داخل دولته و خارجها
 : غير قابلة للتصرف    

فهي مرتبطة بالإنسـان و بوجـوده و لا يمكـن التصـرف فيهـا أو التنـازل عنهـا أو المسـاس đـا فـلا يحـق 
لأي كان استغلالها كما يريد وفقا للرغبات أو المصالح، فهي ملك للبشر باعتبارهم بشـر فهـي ثابتـة 

  .غير قابلة للتصرف
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  1عدم التقادم فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بحقوق الإنسان
حقـوق الإنسـان في الماضـي يضـل الحـق   فلا تسقط الدعاوي بحجـة مـرور الـزمن فاسـتهداف

 .في التعويض و المحاسبة قائم إلى يوم الفصل
 مبادئ حقوق الإنسان :المطلب الثاني

وقــد قامــت حقــوق الإنســان علــى مجموعــة مــن المبــادئ تســعى لأن تكــون واقعــا ملموســا في 
 :2حياة البشر منها

تســعى حقــوق الإنســان لضــمان كراســة الإنســان و إشــعاره بــدوره في هــذا الكــون و  : الكرامــة        
 .قيمته و أهميته

تقوم حقوق الإنسان على مبدأ التضامن بين البشر والتعاون والإتحاد مـن أجـل خـير  : التضامن        
 .الجميع

 .يعد التسامح بين البشر إحدى الضمانات الأكيدة لتطبيق حقوق الإنسان :التسامح        
 .حيث أنه مطلب بشري منذ الأزل وأساس حقوق الإنسان :العدالة        
 . شعور الناس بالمساواة فيما بينهم أهم شيء تسعى حقوق الإنسان إليه : المساواة        
 .اعمار الأرض وقد خلق االله الناس أحرارافالحرية أساس  : الحرية        

 فئات حقوق الإنسان :المطلب الثالث 
عــرف حقــوق الإنســان والحريــات تصــنيفات عديــدة أختلــف فيهــا انطلاقــا مــن النظــرة للفــرد والدولــة 
وانطلاقا كذلك من المذهب الفكري أو السياسي الذي ساد البلاد و مـن أبـرز الفقهـاء الـدين قـاموا 

ـــا نـــورد تصـــنيفا -هوريـــو-دوجـــي-الإنســـان : إيســـمانبتصـــنيف حقـــوق  بـــيردوو غـــيرهم ، إلا أننـــا هن
 : التي مرت đا الحقوق و الحريات متمثلة في3بحسب المراحل التاريخية

 التصنيف التقليدي للحقوق والحريات: الجيل الأول
اســتند هــذا التصــنيف إلى نظريــة القــانون الطبيعــي والعقــد الاجتمــاعي اللتــان أكــدتا الطــابع 
ـــة، فالجيـــل الأول مـــن الحقـــوق والحريـــات هـــو مجموعـــة  الفـــردي للحقـــوق والحريـــات في مواجهـــة الدول
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تتحقق بمجرد عدم الاعتداء عليها من جانب السلطة أو أية جهة أخرى   الحقوق السياسية والمدنية
: الحـــق في الحيـــاة، الحـــق في الأمـــن، الحـــق في عـــدم التعـــرض للتعـــذيب، الحـــق في التحـــرر مـــن وهـــي 

العبودية، الحق في المشاركة السياسية، الحق في حريـة الـرأي والتعبـير، الحـق في حريـة التفكـير والضـمير 
 . والدين والعقيدة، الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات

 يف الحديث للحقوق و الحرياتالجيل الثاني: التصن
فرنســـا) إلى مجتمعـــات صـــناعية وظهـــور  -ألمانيـــا  –وظهـــر بعـــد أن تحولـــت أوروبـــا (بريطانيـــا 

التجمعات السكانية المكتظة حيث طالب النـاس بظـروف معيشـة أفضـل وعمومـا يـراد بالجيـل الثـاني 
الحــق في –: الحــق في العمــل الحقــوق والحريــات الاقتصــادية و الاجتماعيــة والثقافيــة ويمكــن إجمالهــا في

الحــق في الرعايــة –الحــق في المــأوى –الحــق في المأكــل –الحــق في المســتوى اللائــق للمعيشــة –التعلــيم 
 .الصحية

 الجيل الثالث : الحقوق البيئية والثقافية والتنموية
اقترنـــت هـــذه الحقـــوق بالـــدور الـــذي تلعبـــه الأمـــم المتحـــدة وفقـــا لمواثيقهـــا وتـــرتبط هـــذه  فقـــد   

 :الحقوق والحريات بالأفراد والجماعات ويتعلق الأمر بالإنسانية كلها ويمكن إجمالها في
الحـق في التنميـة الثقافيـة والسياسـية والاقتصـادية  -حق العيش في بيئة نظيفـة ومضـمونة مـن التـدمير 

 الحق في التضامن -في السلام  الحق -
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 المبحث الثالث: الحماية الداخلية والخارجية لحقوق الإنسان
 المطلب الأول: ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي

نظـــرا لارتبــاـط حقـــوق الإنســــان كإنســـان وهـــي حقــــوق مشـــتركة بـــين البشــــر جميعـــا داخـــل الأوطــــان 
حــل ورحــل، فقــد أصــبح الاهتمــام đــا مــن مهــام اĐتمــع الــدولي  وخارجهــا وأĔــا حقــوق للفــرد أينمــا

 .الذي سعى للحفاظ عليها و ضماĔا بعد أن كرسها واقعا
 :1و من أهم الضمانات الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يلي

 إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظم القانونية الداخلية للدول. 
  دورية إلى الأمين العام للأمم المتحدةتقديم الدول تقارير 
 اđ إقرار نظام الشكاوي ضد الدول المنتهكة للحقوق والحريات المعترف. 

 المطلب الثاني: أبرز مواثيق ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية
 : أولا : المواثيق

 : تنقسم المواثيق إلى نوعين
 : والإعلانات الدولية العالمية ذات الطابع العام الاتفاقيات والمواثيق        

 : و من ذلك
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        -
 . العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية        -
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية        -
ب و غـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو أللإنســـانية أو اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذي        -
 .المهينة
 .الاتفاقية المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة        -

ــــة ذات الطــــابع الخــــاص أو         ــــة العالمي ــــات الدولي ــــق والإعلان ــــات والمواثي المتعلقــــة  الاتفاقي
 :بموضوعات بذاته

كمـا هـو الحـال في مجـال مكافحـة التميـز العنصـري : اتفاقيـة اليونسـكو بشـأن منـع التميـز في التعلــيم 
 . وغيرها 1963صدرت سنة 
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 .كما أنه هناك مواثيق ذات طابع إقليمي
  ثانيا : المؤسسات الدولية حقوق الإنسان

 : تتمثل مؤسسات حقوق الإنسان في
 : قوق الإنسانأجهزة الأمم المتحدة المعنية لح       

هـي أهـم جهـاز بعـد مجلـس الأمـن الـدولي  : الجمعيـة العامـة و اĐلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي -1
وهــي تقــوم بإعــداد دراســات وإصــدار توصــيات بقصــد أنمــاء التعــاون الــدولي في الميــادين الاقتصــادية 

ن والحريات الأساسية والاجتماعية والثقافية و التعليمية والصحية والإعانة على تحقيق حقوق الإنسا
 . للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين النساء و الرجال

و هذا على خلفية تسييس لجنـة  15/0/2006وقد أقر تأسيسه في  : مجلس حقوق الإنسان -2
ضـــائها ويتبـــع هـــذا للأمـــم المتحـــدة وازدواجيـــة تقاريرهـــا وطريقـــة اختيـــار أع  حقـــوق الإنســـان التابعـــة

 اĐلس الجمعية العامة للأمم المتحدة مباشرة
هـــي أحـــد اللجـــان التابعـــة للمجلـــس الاقتصـــادي  : لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان -3

أســابيع و  6ســنوات تعقــد دورēــا كــل ســنة لمــدة  4دولــة لمــدة  32والاجتمــاعي تشــارك في عضــوها 
صــــيات وتقــــارير بخصــــوص إعــــداد قائمــــة للحقــــوق تقــــدم تقررهــــا للمجلــــس و تقــــدم اقتراحــــات وتو 

والإعلانــات والاتفاقيــات الدوليـــة للحريــات المدنيـــة كوضــع المـــرأة و حمايــة الأقليـــات و القضــاء علـــى 
 . التمييز
 مجلس الأمن  -4

 .كمنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها :المنظمات غير حكومية       
 الثالث: مفهوم ودواعي التدخل الإنساني لحماية الإنسان المطلب
أو مجموعــة   دولــة معينــة  هــو احــد أشــكال التــدخل الــدولي الــذي تمارســه  التــدخل الإنســاني      

دول أو هيئات أو منظمات دولية أو إقليمية على أساس إنساني ، والتـدخل الإنسـاني لـيس جديـدا 
قـــي، فعلـــى المســـتوى الفكـــري نجـــد أن هـــذا المفهـــوم يســـتمد ســـواء علـــى المســـتوى الفكـــري أو التطبي

جــذوره مــن مصــادر دينيــة وفلســـفية حيــث ظهــر مبــدأ التــدخل الإنســـاني مرتبطــا في جانــب منــه بمـــا 
أو المشــروعة أمــا علــى المســتوى التطبيقــي،   اصــطلح علــى تســميته في الفكــر الغــربي بــالحرب العادلــة

ية ولاسـيما البروتسـتانتية وفي حقـب تاريخيـة سـابقة وتحـت فقد مورس هذا المبدأ من قبل الدول الأورب
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ذرائـــع شـــتى ، منهـــا الـــدفاع عـــن الحقـــوق المنتهكـــة لـــبعض الأقليـــات الـــتي تكـــون امتـــدادا اثنيـــا للدولـــة 
( دولــة الأصــل ) أو لحمايــة رعاياهــا المتواجــدين في إقلــيم دولــة أخــرى في حالــة عــدم   المتداخلــة فيهــا

 .ة الأجنبيةإنصافهم من قبل قضاء الدول
ــــة  و قــــد تطــــور مفهــــوم التــــدخل بارتباطــــه بحقــــوق الإنســــان  وكيفيــــة حمايتهــــا ومــــدى إمكاني

التـــدخل الشـــرعي لحمايـــة هـــذه الحقـــوق ، وقـــد أدى ذلـــك إلى حصـــول اخـــتلاف كبـــير بـــين فقهـــاء 
واحد وهو حمايـة حقـوق  ، إلا أĔم يتفقون على شي  القانون الدولي حول مفهوم التدخل الإنساني

مـادام الهـدف   الإنسان وان اختلفوا في الطرق والأساليب التي تلجأ إليها الدول لتحقيق هـذه الغايـة
من وراء هذا التدخل هو إنساني أو لتحقيق أغراض إنسانية ، وذلك لان هـذا التـدخل هـو للقضـاء 

 . حصول انتهاك لحقوق الإنسان  وهي أو إĔاء حالة غير طبيعية
 :وعموما يهدف التدخل الدولي إلى

   مــن أجــل حمايــة أو وضــع حــد للاضــطرابات الداخليــة في دولــة مــا وحمايــة المـــدنيين في
 .الدولة
  لمنع عدوان دولة ضد دولة أخرى. 

 المطلب الرابع: آليات و وسائل تجسيد التدخل الإنساني لحماية الإنسان
وإنقــاذ أو   وبمــا أن هـدف التـدخل الإنســاني هـو وقـف الانتهاكــات الـتي يتعـر ض لهــا الإنسـان     

إصــلاح وضــعه وبمــا ينســجم مــع قواعــد القــانون الــدولي ، ولكــي يصــل المتــدخل إلى غايتــه هــذه فانــه 
بالتأكيــد ســوف يلجــأ إلى عــدة وســائل لتحقيــق هــذه الغايــة ، وهــذه الوســائل قــد تكــون سياســية أو 

أو عســـكرية أو .... ، ولاشـــك أن اســـتخدام هـــذه الوســـيلة أو تلـــك يتوقـــف علـــى مـــدى  اقتصـــادية
وحجـــــــم الانتهاكـــــــات الـــــــتي يتعـــــــرض لهـــــــا الإنســـــــان في بلـــــــد مـــــــا آو مـــــــدى إمكانيـــــــة وقـــــــف تلـــــــك 

  باستخدام الوسيلة المناسبة لذلك  الانتهاكات
التـــــــــــــــدخل الإنســـــــــــــــاني عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الوكـــــــــــــــالات المتخصصـــــــــــــــة التابعـــــــــــــــة لمنظمـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــم  ·

                               . ةالمتحد
   . لتدخل الإنساني عن طريق قوات حفظ السلام الدولية·
  . التدخل الإنساني عن طريق المحكمة الجنائية الدولية·
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-41التدخل الإنساني من قبل منظمـة الأمـم المتحـدة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة و خصوصـا المـواد     ·
مسـودة قـرار Đلـس الأمـن đـذا الخصـوص مـن طـرف دول  ديمو يتجسد هذا التدخل بتقـ 42-43

و  ويـتم التنفيـذ إذا أقـر القـرار  أعضاء أو هيئـات أخـرى ممثلـة كالجامعـة العربيـة ليـتم التصـويت عليـه،
 .صوت عليه بالأغلبية
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 لمبحث الرابع: تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في ليبياا
 الأول: دواعي ومشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبيا المطلب

كما هو منصوص عليه في القانون الـدولي، فـإن هـذا التـدخل الـدولي في ليبيـا اتخـذ قـراره بموافقـة      
صريحة من الأمـم المتحـدة عـن طريـق مجلـس الأمـن لعقـاب للمسـئولين في ليبيـا وحمايـة المـدنيين وعلـى 

ي رغم التحذيرات الدولية استمر في استخدام الطـائرات والأسـلحة الثقيلـة رأسهم معمر القدافي الذ
المختلفة ضد المدنيين العزل من أجـل قمـع ثـورēم وتفاقمـت الأوضـاع ممـا دفـع بعـض أعضـاء اĐلـس 
الوطني الانتقالي الليبي إلى مناشدة اĐتمع الـدولي بـأن يتحـرك ويفـرض حظـرا جويـا علـى ليبيـا لإنقـاذ 

ن القصـف الجـوي، واضـطر الثـوار إلى الانسـحاب مـن المـدن الـتي سـيطروا عليهـا وواصــلت المـدنيين مـ
قوات القذافي زحفها حتى أصبحت على مشارف مدينة بنغازي، وهـي المعقـل الأخـير للثـوار، وهـدد 
الطاغيــة بأنــه ســيدك هــذه المدينــة ويبيــد الثــائرين بغــير رحمــة ولا شــفقة، ولم يعــد بالإمكــان الســكوت 

 .1من جرائم ومجازر وما قد يحدث من جرائم ومجازر أشد شناعةعما حدث 
وقد استند هذا التدخل للفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي يتـيح Đلـس الأمـن 
اتخــاذ كافــة الإجــراءات حــال ēديــد الســلم والإخــلال بــه ووقــوع عــدوان علــى المــدنيين في دولــة مــن 

 : الأمم المتحدة التي تناولت مثل هذه الحالات المواد التاليةالدول، و لعل أبرز المواد في ميثاق 
: " Đلـــس الأمـــن أن يقـــرر مـــا يجـــب اتخـــاذه مـــن التـــدابير الـــتي لا تتطلـــب اســـتخدام  41المـــادة         ·

 القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمـم المتحـدة تطبيـق هـذه التـدابير. ويجـوز
أن يكـــون مـــن بينهـــا وقـــف الصـــلات الاقتصـــادية والمواصـــلات الحديديـــة والبحريـــة والجويـــة والبريديـــة 

  والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية
لا تفـــــي  41دة : " إذا رأى مجلـــــس الأمـــــن أن التـــــدابير المنصـــــوص عليهـــــا في المـــــا  42المـــــادة         ·

ـــالغرض أو ثبـــت أĔـــا لم تـــفِ بـــه، جـــاز لـــه أن يتخـــذ بطريـــق القـــوات الجويـــة والبحريـــة والبريـــة مـــن  ب
الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادتـه إلى نصـابه. ويجـوز أن تتنـاول هـذه الأعمـال 

البريــة التابعــة لأعضــاء  المظــاهرات والحصــر والعمليــات الأخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو البحريــة أو
 ."الأمم المتحدة

                                                             
  78عدلي عصمت، الدسوقي طارق إبراهيم، مرجع سابق، ص  1
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: " يتعهــد جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة في ســبيل المســاهمة في حفــظ الســلم والأمــن   43المــادة         ·
الدوليين، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقـا لاتفـاق أو اتفاقـات خاصـة مـا 

يلات الضــرورية لحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين ومــن يلــزم مــن القــوات المســلحة والمســاعدات والتســه
 ."ذلك حق المرور

 .المطلب الثاني: دور الجامعة العربية في إصدار القرار الدولي
طلبــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي عقــد اجتمــاع Đلــس جامعــة الــدول العربيــة للبحــث في        

لجامعــــــة في القــــــاهرة بتــــــاريخ كيفيــــــة وضــــــع حــــــد لجــــــرائم نظــــــام القــــــذافي، وانعقــــــد اجتمــــــاع مجلــــــس ا
، وأصدر قرارا تضـمن عـددا مـن التـدابير والإجـراءات، منهـا دعـوة مجلـس الأمـن إلى 12/3/2011

تحمــل مســؤولياته إزاء تــدهور الأوضــاع في ليبيــا واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بفــرض حظــر جــوي علــى 
تعرضــة للقصــف كــإجراءات حركــة الطــيران العســكري الليــبي فــورا وإقامــة منــاطق آمنــة في الأمــاكن الم

 .1وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات
تبــنى اĐلــس قــرارا تحــت رقــم  2010مــارس  17و قــد اســتجاب مجلــس الأمــن لــذلك ففــي 

ية الأخــرى فــوق الأجــواء الليبيــة ودعــا لاتخــاذ كافــة التــدابير الضــرور   لحضــر الطــيران الجــوي 1973
 .لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للقذافي منها تنفيذ ضربات جوية

ــــذي صــــوتت عليــــه  ــــان  10وتضــــمنت مســــودة القــــرار، ال ــــا وفرنســــا ولبن دول، منهــــا بريطاني
دول عــن التصــويت هــي: روســيا والصــين وألمانيــا والبرازيــل والهنــد،  5والولايــات المتحــدة، وامتنعــت 

الــرحلات في الأجــواء الليبيــة، عــدا رحــلات طــائرات الإغاثــة، وخــول القــرار  فــرض حظــر علــى كافــة
الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المـدنيين والمنـاطق الـتي يقطنهـا المـدنيون المهـددون 
بالهجمـــات، لكنـــه اســـتبعد اســـتخدام قـــوات لاحـــتلال الأراضـــي الليبيـــة. وشـــدد علـــى حظـــر تصـــدير 

ليبيا بدعوة جميع الـدول الأعضـاء إلى تفتـيش كافـة السـفن والطـائرات القادمـة مـن ليبيـا الأسلحة إلى 
 أو الذاهبة إليها

و للتــذكير فقــد ســبق Đلــس الأمــن أن عاقــب ليبيــا في بدايــة تســعينات القــرن الماضــي بحصــار     
بقضــية  اقتصــادي وحظــر جــوي نتيجــة لاēــام ليبيــين بالضــلوع في تفجــير طــائرة أميركيــة فيمــا عــرف

                                                             
، 2008حقــوق الإنســان بــين التشــريع و التطبيــق، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر،  عــدلي عصــمت، الدســوقي طــارق إبــراهيم،  1

  15ط. الأولى، ص 
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الـذي نـص علـى  1992مـارس  31المـؤرخ في  748القـرار رقـم   لـوكيربي و قـد تم ذلـك بنـاءا علـى
عدم السماح لأي طائرة بـالإقلاع مـن إقلـيم ليبيـا أو الهبـوط فيـه أو التحليـق فوقـه إذا كانـت متجهـة 

سـانية هامـة إلى ليبيا أو قادمة منهـا مـا لم تكـن الرحلـة المعينـة قـد قامـت علـى أسـاس وجـود حاجـة إن
موافقة لجنة مجلس الأمن. كما نص القرار على حضر تزويد ليبيا بأي طائرة أو قطع طـائرات وتـوفير 
خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية أو أجزاء الطائرات الليبية، ومنح شهادة الأهليـة للطـيران 

 .2003سبتمبر إلى الطائرات الليبية. وقد تم رفع الحظر بقرار من مجلس الأمن في 
 1973المطلب الثالث: آليات تنفيذ القرار 

مــارس بـدأ التحــالف الـدولي بقيــادة الولايــات المتحـدة وفرنســا وبريطانيـا الهجــوم علــى  19في        
ليبيــا في عمليــة "فجـــر أوديســا" ، وبـــدأت القــوات بقصــف جـــوي وبحــري لأهـــداف عســكرية ليبيـــة. 

صاروخا عابرا من طراز "توماهوك" على  124في اليوم الأول وأطلقت القوات الأميركية والبريطانية 
 .منظومة دفاع مضاد للطيران غالبيتها على طول الساحل الليبي المطل على المتوسط 20أكثر من 

وأعلنــت وزارة الــدفاع الأميركيـــة يومهــا أن طــائرات التحـــالف الــدولي نفــذت منـــذ بــدء العمليــات مـــا 
 .ضربات جوية 108طلعة جوية، بينها  336مجموعه 

وقـد شــاركت في هـذه العمليــة عـدة دول، علــى رأسـها بريطانيــا والولايـات المتحــدة الأميركيـة وإيطاليــا 
وكنـــدا وإســـبانيا وفرنســـا وبلجيكـــا في حـــين تعـــد قطـــر الدولـــة العربيـــة الـــتي تشـــارك بقـــوات في العمليـــة 

 .العسكرية
درجـــة الأولى وهـــو تحقيـــق إن الهـــدف الرئيســـي مـــن وراء الحصـــار العســـكري هـــو سياســـي بال

 .هدف الثورة الشعبية الليبية، والمتمثل في الإطاحة بالعقيد معمر القذاف و نظامه
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 الخاتمـة

من خلال هذا البحـث و فقنـا علـى أن حقـوق الإنسـان هـي مجمـوع الحقـوق الـتي يتمتـع đـا 
أو عرقه أو وضـعه ، هـذه  الإنسان Đرد كونه إنسانا وقد ولدت معه بغض النظر عن جنسه أو دينه

الحقـوق عرفتهــا الأمـم الســابقة عـبر تاريخهــا متدرجــة عـبر ثلاثــة أجيـال ، لتأخــذ حاضـرا أرقــى صــورها 
 . من خلال المواثيق و الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان

هـــذه الحقـــوق مضـــمونة التطبيـــق الـــداخلي علـــى مســـتوى البلـــدان بواســـطة آليـــات وأســـاليب  
فصـــل بـــين الســـلطات والاحتكـــام إلى قضـــاء نزيـــه ومشـــاركة للقـــوى الفعليـــة في كدســـترēا وضـــمانة ال

اĐتمعـات مــن مجتمـع مــدني وإعــلام و أحـزاب وأخــرى دوليــة تحـت إشــراف هيئــة الأمـم المتحــدة عــبر 
مؤسساēا كمجلس حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية على غرار منظمة العفو الدوليـة ، وإذا 

القيـــادات فـــلا محالـــة مـــن اللجـــوء إلى آليـــات الأمـــم المتحـــدة لإعـــادة  مـــا انتهكـــت داخليـــا مـــع تعنـــت
 .ليبياهو الامر في كما   43-42-41لمواد لالوضع إلى طبيعته وفقا 
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متعــددة ينبغــي علــى  إن اســتمرار تطــور اĐتمــع الــدولي، يفــرض مفــاهيم جديــدة في مجــالات
الدول  مراعاēا و العمل بموجبها، ففي كل الأحوال لا يمكن تفادي مواجهة التغير والتطور المسـتمر 

، حيــث أصــبح العديــد مــن انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي  1الــذي يواكــب  قضــايا حقــوق الإنســان
زاعـات الداخليـة لاسيما مع تزايد نشـوب الن  2كانت تمر بصمت موضوع  شجب و إدانة ومقاومة

في العديــد مــن الــدول بشــكل أفضــى  بــروز ظــاهرة التــدخل لحمايــة كــل مــن انتهكــت حقوقــه، كمــا 
لتــدخل  " عــرف عــدة مســتويات مــن التطــور عــبر التــاريخ وإلى حــد الآن أصــبح اليــوم يحمــل اســم

الإنســاني" بـــالرغم مـــن كـــون هـــذا المصـــطلح يعـــود تاريخيـــا إلى  عهـــود ســـابقة، و هـــو موضـــوع أصـــبح 
و ينطبـق علـى 3ض بعناية خاصة من قبل الأمم المتحدة التي أنشأت مصالح خاصة  لهـذا الغـرض يح

الانتهــاك الواســع النطــاق الــذي يجــد في التــدخل الإنســاني الســبيل الفعــال لحمايتــه مــن  الخروقــات و 
التجاوزات التي تمس بالإنسانية، لكن رغم هذا التطور إلا ان هذا المفهـوم اصـطدم بعـدة اختلافـات 

  قانونية و فقهية ، حيث سنتعرض الى هذه النقاط في أول محطة 
الفقـــــه في تحديـــــد المقومـــــات الأساســـــية و النظـــــام القـــــانوني لفكـــــرة التـــــدخل  لكـــــن اخـــــتلاف

الإنســـاني، ذلـــك انـــه  يتعـــارض مـــع أهـــم مبـــادئ القـــانون الـــدولي، ممـــا زاد الأمـــر صـــعوبة في إمكانيـــة 
العمــل đــذه النظريــة وفــتح اĐــال أمــام الــدول للتــدخل في شــؤون الــدول الضــعيفة بحجــة الاعتبــارات 

ــــا   ــــة ل لتــــدخلات الإنســــانية، مــــن هن ــــد أن نســــلط الضــــوء علــــى بعــــض الممارســــات الدولي كــــان لاب
الإنسانية، خاصة التي وقعت بعد انتهاء الحرب الباردة، أين تابع  العالم مذهولا تعـدد الصـراعات و  
كثرة التدخلات التي فرضت نفسها على دائرة الأحداث، و أضحت في الآونة الأخيرة محطة أنظار 

                                                             
صلاح عبد الرحمن الحديثي، سلافة طارق الشعلان ، حقوق الإنسان بين الامتثال و الإكراه في منظمـة الأمـم المتحـدة ، دار   1

  5، ص2009المطبوعات الجامعية  الإسكندرية ، 
موســوعة عالميــة مختصــرة"، الجــزء الثـــاني، تــأملات فكريــة ـــــ نصــوص أساســية ـــــــ «المنــاع، الإمعـــان في حقــوق الإنســان،  هيــثم  2

  8الأهالي، ص 
  11، ص  2007محمد بوعشة ، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولية، دار القصبة للنشر، الجزائر ،   3
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ك مـن أجـل التعـرف علـى هـذه ال نظريـة مـن جانبهـا التطبيقـي  وتحليلهـا وبيـان اĐتمع الدولي، و ذل
  مشروعيتها في ضوء قواعد القانون الدولي 

  المبحث الأول  تحديد مفهوم التدخل الإنساني
الواقــع أن فكــرة التــدخل الإنســاني تحمــل أصــولا قديمــة فقــد بــدأ بروزهــا منــذ مــا يقــارب أربعــة 

، إلا أĔــا تعــد مــن بـين المفــاهيم الأكثــر إشــكالا في القـانون الــدولي، و الأكثــر استعصــاء علــى 1قـرون
الفهــم، و مــا زاد مــن  غمــوض هــذا المفهــوم هــو خلــو ميثــاق الأمــم مــن أي تعريــف لمفهــوم التــدخل، 

  الأمر الذي جعل الفقه الدولي  يختلف في تحديد تعريف موحد له 
ـــة الـــتي ēـــتم الأمـــم المتحـــدة đـــا وتســـعى ولمـــا أصـــبحت حقـــوق الإنســـان مـــن الم ســـائل الدولي

جاهــدة لوقــف انتهاكــات حقــوق الإنســان داخــل الــدول، فــاĐتمع الــدولي واجهتــه تحــديات واقعيـــة 
  نتيجة لأحداث مأسوية يذهب ضحيتها مدنيون وأناس عز ل من أجل حمايتها

عديـدة و متنوعــة ولأن ظـاهرة التـدخل الإنسـاني غـير مقننـة، أصـبحت الـدول تتـدخل بطـرق 
مــن هــذا التــدخل لا مجلــس الأمــن المكلــف بالســهر علــى الســلم و الأمــن الــدوليين و لا  و لم يحــد 

، ممـا يسـتدعي البحـث في الأسـس المسـتندة لتبريـر التـدخل الإنسـاني، 2ككـل منظمة الأمم المتحـدة 
مناصــريه بشـــكل مــواد ميثــاق الأمــم المتحــدة المعتمـــد عليهــا مــن  مــع التركيــز علــى دراســة و تحليـــل

  يتناسب مع تداعيات التدخل 
كما أثار استخدام القوة المسلحة لأغراض إنسانية العديد من الإشكاليات النظرية والعلمية 
في ميــدان  الدراســات القانونيــة والسياســية، كونــه يتعلــق بــأهم أركــان و ركــائز اســتقرار النظــام الــدولي 

لداخليـة للـدول ومبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة المسـلحة مثل مبدأ السيادة و عدم التدخل في الشـؤون ا
  أو التهديد đا في العلاقات  الدولية 

  

                                                             
  161القانون الدولي العام ،اĐلة المصرية للقانون الدولي، ص  سان الجندي ، نظرية التدخل لصالح الإنسانية فيغ  1
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  المطلب الأول : مفهوم التدخل الدولي الإنساني
مــا دام أن التـــدخل الإنســـاني لـــه أصـــول قديمـــة، ٕفهـــو لـــيس بالظـــاهرة الحديثـــة، وانمـــا يعـــود في 

نون الـدولي و نظــرا لارتبـاط التــاريخي لفكـرة التــدخل نشـأته  الأولى  إلى الفـترة الــتي واكبـت نشــأة القـا
الإنســاني في القــانون الـــدولي  العــام ارتباطــا وثيقـــا بــالتطور التــاريخي لاهتمـــام القــانون الــدولي بمبـــادئ 

، كـان لابـد علينــا أن نعـرض بصـورة مـوجزة عـن نبــذة تاريخيـة لمعرفـة نشـأته و تطــوره 1حقـوق الإنسـان
حق التدخل  الإنسـاني في أعقـاب الحـرب البـاردة، و مـع حـق التـدخل  التاريخي، إلى أن شاع مفهوم

ممـا جعلنـا نشـير  2الإنساني دشن عهدا جديد تقوم فيه الـدول بالتـدخل  دفاعـا عـن حقـوق الإنسـان
  إلى نبذة تاريخية لتطوره التاريخي 

 لا ريب أن وضع تعريف دقيق للتـدخل الـدولي الإنسـاني لـيس بـالأمر اليسـير، ذلـك ي لأنـه
هــدف إلى حمايــة مــواطني دولــة مــا في الخــارج عــن طريــق اســتخدام القــوة أو دوĔــا، ســواء في حــالات 
النزاعـات المسـلحة الدوليـة أو الداخليـة وفي حـالات الكـوارث الطبيعيـة أيضـا، وكـذا في الحـالات الـتي 

قعـا ينسـب فيهـا للـدول الانتهـاك الجسـيم والمتكـرر للحقـوق الإنسـان، لكـن علـى عكـس مـا كـان متو 
فــإن مــرور الفــترة الزمنيــة الطويلــة لتطــوره  لم تــز د هــذه الظــاهرة إلا غموضــا، ولم يــزد وجهــات النظــر 

، و مـن ثم لابـد مـن التعـرض لـبعض محـاولات الفقهيـة و القانونيـة 3المتعلقة بجوانبها المختلفة إلا تباينا
   لتعريف التدخل الدولي الإنساني بالمفهوم الواسع أو الضيق

قـد و يعكــس هــذا التــدخل وجهــه النبيــل و يمثــل وجهــا مناقضــا لــذلك تمامــا لإخفائــه لمصــالح 
، في هــذه المســألة وضــع الفقــه والقــانون 4ضــيقة وأنانيــة  يريــد تحقيقهــا علــى حســاب أبريــاء و ضــحايا

شروطّا يجب أن يخضع المتدخل إنسانياً لها، حتى لا يخرج عن الشرعية الدولية. رغم أن محورهـا كـان 
                                                             

سمـيرة سـلام ، التـدخل الـدولي الإنسـاني في ظـل نصـوص و أحكـام القـانون الـدولي ، اĐلـة الأكاديميـة للبحـث القـانوني ، كليـة   1
  107، ص 2014، السنة  01لعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن مـــــيـــرة ـــــ بجاية ـــ العدد الحقوق و ا
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ولا يــزال دائمــا هــو الإنســانية، و إذا كــان الســعي مــن التــدخل هــو وقــف انتهاكــات القــانون الــدولي 
الإنساني في حالـة النزاعـات المسـلحة، والتـدخل لحمايـة الأقليـات، أو التـدخل لفـرض احـترام حقـوق 

  الإنسان، مما يدعونا إلى البحث عن شروط المتبعة  كي يكون التدخل مشروع
 ذة تاريخية عن تـطــــــور ا لتدخــــل الإنساني الفرع الأول: نب

مــن أجــل تتبـــع المســار التـــاريخي للتــدخل الإنســاني، لابـــد مــن العـــودة إلى اســتعراض المراحـــل 
، و الـتي يمكـن أن نلخصـها في đ1ا قبل أن يلقى اهتماما في أوسـاط الفقـه المعاصـر التاريخية التي مر 

لعالميــة الأولى مــرورا برحلــة عصــبة الأمــم ثم مرحلــة مــا بعــد ثلاثــة مراحــل هــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب ا
  إنشاء ميثاق الأمم المتحدة.

  لفرع الثاني: إشكالية ضبط مفهوم التدخل الدولي الإنساني ا
تكمــن المشــكلة في أن الفقـــه الــدولي اختلــف في تحديـــد مفهــوم التــدخل الإنســـاني، بــين مـــن 

هـــو الـــذي لا يمكـــن أن يـــتم إلا مـــن خـــلال العمـــل يـــدافع عـــن المفهـــوم الضـــيق للتـــدخل الإنســـاني و 
العســـكري واســـتخدام القـــوة  المســـلحة و بـــين مـــن يـــدافع عـــن الاتجـــاه الثـــاني لصـــالح المفهـــوم الواســـع 
للتــــــدخل الإنســـــــاني الــــــذي يمكـــــــن أن يــــــتم  بوســـــــائل أخــــــرى كالضـــــــغوط السياســــــية، الاقتصـــــــادية  

  2والدبلوماسية وغيرها.
ل العسكري   الإنساني وإشكالية السيادة:  المطلب الثاني : التدخّ

ّض حيــــاēم للخطــــر، بســــبب النزاعــــات المســــلّحة الداخليــــة         ــــاد معانــــاة الأفــــراد وتعــــر مــــع ازدي
الإقليمية، والجريمة المنظّمة، وانتشار الأسلحة الخفيفة وأسلحة الـدمار الشـامل، والأعمـال الإرهابيـة، 

بـــات والـــتي ذهـــب ضـــحيتها ملايـــين الأشـــخاص، بـــرزت المصـــاعب  أمـــام اĐتمـــع الـــدولي لتلبيـــة متطلّ
 البشرية وحاجاēا الضرورية.

                                                             
    16، ص  السابقالمرجع   1
أنظـــر مقـــال : ســـرمد عـــامر عبـــاس، بعنـــوان" معالجـــة الفجـــوات في نظـــام الحمايـــة الدوليـــة للاجئـــين و النـــازحين في إطـــار نظريـــة  2

  230،ص 2014، مارس 03، العدد 16، جامعة النهرين، بغداد ، اĐلد  مسؤولية الحماية"، مجلة كلية  الحقوق
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ل الــدولي لأســباب إنســانية بجميــع مواثيــق حقــوق الإنســان  فقــد        اصــطدمت الحاجــة إلى التــدخّ
ــــا مبــــدأي الســــيادة وعــــدم  ً ــــة والإقليميــــة وإعلاناēــــا وعهودهــــا واتفاقياēــــا ومبادئهــــا، وخصوص الدولي

ـــة ل في شـــؤون الـــدول الداخليـــة المنصـــوص عليهـــا في هـــذه المواثيـــق الدوليـــة والإقليمي ويقصـــد . التـــدخّ
ل الـذي يسـتند إلى عمليـات إنسـانية مـن قبـل  بالتدخل ل غير المادي، والتدخّ الدولي الإنساني التدخّ

ل الإجبـــاري لتـــأمين  ـــب موافقـــة مســـبقة ومشـــروطة مـــن الـــدول المعنيـــة، والتـــدخّ منظمـــات دوليـــة تتطلّ
وصول المساعدات الإنسـانية وتوزيعهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة مصـحوبة بوحـدات عسـكرية والـتي لا 

ـــ تهـــا الأمـــم تتطلّ ـــة الـــتي تبنّ ل الوقـــائي في إطـــار الديبلوماســـية الوقائي ب موافقـــة الـــدول المعنيـــة، والتـــدخّ
ل الإنساني العسكري لحماية حقوق الأفراد.1992المتحدة منذ العام  ن التدخّ ّ   ، والذي يتضم

  الفرع الأول : الإطار القانوني لسيادة الدول والاستثناءات
والمستندات الدولية والإقليمية، على صعيد القانون أو الفقه أو ما أهم المواثيق والقرارات 

ية تامة  ّ ّف بحر ّ بمبدأ السيادة المطلقة للدول من خلال حقّها بالتصر الاجتهاد الدولي، التي تقر
ل في شؤون الدول ر ،بشؤوĔا الداخلية والخارجية، وتحظّر كل تدخّ ميثاق الأمم المتحدة هذه  يتصدّ

ا مواثيق المنظّمات الإقليمية، ومواقف اللجان المواثيق. لكنه ل يس الوحيد في هذا اĐال، فهناك أيضً
ظ أن  َ القانونية الدولية، وموقف الاجتهاد الدولي المستند إلى أحكام محكمة العدل الدولية. ويلاح

ر حقو  ّ ا في جميع هذه المستندات والمواقف. ولكن مع تطو ً ا واضح ل يلقى تأييدً ق مبدأ عدم التدخّ
ا إلى السلطة الاستثنائية التي  ً الإنسان الأمنية والسياسية، وارتباطها بالسلم والأمن الدوليين، ونظر
ا  ً يتمتّع đا مجلس الأمن في هذا المضمار، فإنّ الحديث عن مفهوم السيادة الكلاسيكي لم يعد أمر

ات على مهام الأمم المتحدة على صعيد حماية هذ ّ ا، بعد أن طرأت تغير ه الحقوق التي تقود إلى واردً
ا عن الإنسانية ل دفاعً ل الإنساني، أو التدخّ ل الذي يعرف بإسم التدخّ   .1نوع جديد من التدخّ

  
  

                                                             
  20، ص2003غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، دائرة المطبوعات و النشر، الطبعة الأولى، عمان،   1
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  ـ ميثاق الأمم المتحدة وإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة1
م أشارت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، إلى أنّ من مبادئ الأم

ل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" . كما أبدت 1المتحدة "عدم التدخّ
د  ل التي ēدّ دت بأعمال التدخّ ل، وندّ ا بمبدأ عدم التدخّ ً ا كبير ً الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمام

ر صفو العلاقات الدولية. وفي  ، 1965يسمبر د  كانون الأول  21أسس السلام في العالم وتعكّ
ل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها  أصدرت الجمعية إعلانًا حول عدم جواز التدخّ

ّ  آخر، بإعلان 1970 أكتوبر / تشرين الأول 24وسيادēا. وأتبعته في   مبادئ" حول وأشمل، أعم
ن  الأمم ميثاق وفق الدول، بين والتعاون الودية بالعلاقات الخاصة الدولي القانون ّ المتحدة". وتضم

سبعة مبادئ مهمة، أولها مبدأ امتناع الدول، في علاقاēا الدولية، عن اللجوء إلى  "الإعلان"
التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لكل دولة، أو بأي 

ل في الشؤون التي طريقة تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. وثانيها المبدأ الخاص بواجب عدم  التدخّ
ل في الشؤون   1970تكون من صميم اختصاص الدولة الوطني. لقد حظّر إعلان العام  كل تدخّ

ل السياسي أو الاقتصادي أو  الداخلية والخارجية لأي دولة، واعتبر كل شكل من أشكال التدخّ
ا في اختي ا ثابتً د أن لكل دولة حقً ا للقانون الدولي، وأكّ ار النظام الذي يلائمها من الثقافي مخالفً

ل خارجي   .2دون أي تدخّ
  المواثيق الإقليمية -2

نه مواثيق جامعة الدول العربية ومنظّمة الدول الأميركية ومنظّمة الاتحاد  ّ سنكتفي بإيراد ما تتضم
  الإفريقي.

                                                             
  437، ص.317، ص.المرجع نسفه  1
  319 – 315  ، ص.2003اĐذوب، "القانون الدولي العام"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  محمد  2
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ّ المادة الثامنة منه على أن "تحترم كل دولة من الدول  -أ المشتركة  ميثاق جامعة الدول العربية: تنص
ا من حقوق تلك الدول،  في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقً

د بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها" ّ   .1وتتعه
ّ المادة الثالثة، في البندين الأول والثاني، على "المساواة في  -ب ميثاق منظّمة الاتحاد الإفريقي: تنص

ل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء".السيا   دة بين جميع الدول الأعضاء"، وعلى "عدم التدخّ
ّ المادة  -ج لا يحقّ لأي دولة أو مجموعة  منه على أنه " 15ميثاق منظّمة الدول الأميركية: تنص

ل مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، مهما يكن السبب، في الشؤون الداخلية لأي  دول أن تتدخّ
  .2"دولة

  مواقف اللجان القانونية الدولية -3
سيتم الاقتصار على مواقف لجنتين: الأولى، هي لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، 
ēا حول حقوق الدول  ل في معظم المشاريع التي أعدّ حيث ظهر مبدأ عدم مشروعية التدخّ
هة ضد سلام البشرية وأمنها. فقد اعتبرت أنّ على كل دولة  ّ وواجباēا أو حول قانون الجرائم الموج

ل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، وعن إثارة و  اجب الامتناع عن أي تدخّ
ل في  الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى. وصنّفت في خانة الجرائم ضد السلام، التدخّ
الشؤون الداخلية والخارجية لدولة ما، بواسطة ضغوط إقتصادية أو سياسية đدف التأثير في قرارها 

نة. أما اللجنة الثانية، فهي اللجنة القانونية التابعة لمنظّمة الدول أو  ّ الحصول منها على منافع معي
نت قائمة مفصَّلة بالحالات 1959الأميركية. ففي العام  ّ ، وضعت هذه اللجنة دراسة مسهبة تضم

ل في شؤون الدول الأعضاء الداخلية. ومن هذه الحا   لات:التي تعدّ خرقًا لمبدأ عدم التدخّ
الأعمال التي تقوم đا دولة، مباشرة أو غير مباشرة، للاعتراض على تشكيل حكومة داخل دولة  -

  أخرى.
                                                             

  .314 - 310 محمد اĐذوب، "القانون الدولي العام"، مرجع سبق ذكره، ص. 1
2 Charles Zorgbibe" ,Le Droit D’ingérence ’ , P.U.F (que sais-je), Odile Jacob, Paris, 1994, 
p98 
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أعمال الضغط التي تمارسها دولة لفرض إرادēا على دولة أخرى بقصد الإبقاء على أوضاع  -
نة فيها، أو فرض أمر واقع عليها، أو الحصول على مزايا وفوائد من أي نوع. ّ   معي

نة، خلافًا لقواعد التعامل المتعارف عليها في القانون الدولي  - ّ ر بحكومة معي ّ الإعتراف غير المبر
ف، منذ  العام. وهذه الدراسة وضعت للحدّ من صلاحية الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتوقّ

ل في شؤون الدول 1823صدورمبدأ الرئيس الأميركي جيمس مونرو، في العام  ، عن التدخّ
  .1الأميركية الداخلية والخارجية، ثم دول العالم قاطبة

  الإجتهاد الدولي -4 
ل  كان موقف الاجتهاد الدولي، المتمثَّل بأحكام محكمة العدل الدولية، من مسألة التدخّ

ا منذ  ا وحاسمً ً ق بالأنشطة  الحكم صدور منذ أي ،1986 / 6 / 27غير المشروع، واضح المتعلّ
العسكرية وشبه العسكرية التي قامت đا الولايات المتحدة ضد دولة نيكاراغوا. فقد رفضت 
ل في شؤون نيكاراغوا  المحكمة، في هذا الحكم، الاعتراف للولايات المتحدة بأي حق في التدخّ

ماركسي مختلف  الداخلية والخارجية، مهما تكن الأسباب. وذكرت أن اختيار هذه الدولة لنظام
ل  ل في شؤوĔا، لأن التدخّ ا في التدخّ عن العقيدة السياسية الأميركية لا يمنح الولايات المتحدة حقً
ة مطلقة في  ّ في هذه الحالة، ولهذا السبب، يتناقض مع المبدأ الدولي الذي يترك لكل دولة حري

  اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
عت أĔا وكانت الإدارة الأ ل في شؤون نيكاراغوا، قد ادّ ميركية، في معرض تبريرها للتدخّ

ا،  ً م إليها من الفئات المعارضة في تلك الدولة، وثاني لت، أولاً، لاستجابة طلب المساعدة المقدّ تدخّ
مت أسلحة إلى  للعمل بمبدأ حقّ الدفاع الجماعي المشروع الذي انتهكته نيكاراغوا، عندما قدّ

ا، معارضين في ب دت بذلك سلامة الأمن الجماعي الأميركي، وثالثً عض دول أميركا الوسطى، وهدّ
دēا أمام منظّمة الدول الأميركية ولم تف đا (مثل  لإكراه نيكاراغوا على تنفيذ الالتزامات التي تعهّ

د الأحزاب). وقد رفضت المحك مة إقامة نظام ديمقراطي، وإجراء إنتخابات نزيهة، واعتماد نظام تعدّ

                                                             
1  Boutros Ghali" ,Les Limites de la Souveraineté ,"Le Monde, Paris, 14 Juin 1989. 
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ل  نت أن تقديم الأسلحة إلى جماعات معارضة في دول أخرى لا يشكّ ّ عاءات الأميركية، وبي الادّ
عدوانًا بالمعنى القانوني الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ولا يحقّق 

حيث أن من أهم هذه من ذلك الميثاق،  51شروط الدفاع المشروع عن النفس، الوارد في المادة 
ح على جانب  الشروط إخطار مجلس الأمن بوجود العدوان فور وقوعه، وتعرُّض الدولة لهجوم مسلّ
دت المحكمة أن الإخلال بالتزامات داخلية من قبل دولة لا يمنح الولايات  من الخطورة. وأكّ

ل في شؤون هذه الدولة من أجل إكراهها على تنفيذ الالتز  امات، وأن النظام المتحدة حق التدخّ
السياسي الداخلي لأي دولة، وما ينطوي عليه من انتخابات نيابية أو رئاسية وحرية إعلامية أو 
ل  حزبية أو نقابية وما إلى ذلك، هو شأن داخلي محض لا يحق لأي دولة أو منظّمة دولية أن تتدخّ

  .1فيه
فرض على الدول والمنظّمات إذا كان المبدأ العام في القانون الدولي والعلاقات الدولية ي

الدولية، التي أصبحت تتمتّع بالشخصية الدولية وتندرج ضمن أشخاص القانون الدولي، عدم 
ل في شؤون الدول الداخلية، فهل من استثناءات لهذا المبدأ؟ وهل سبق Đلس الأمن أن  التدخّ

ل في شؤون تعدّ من صميم سلطان الدول الداخلي؟   تدخّ
لالمعيار السيا -5    سي والأمني لتبرير مبدأ التدخّ

ا أمام حماية حقوق الإنسان الأمنية والسياسية، وتأمين  بعد أن أصبحت سيادة الدول عائقً
ازداد  حاجات البشرية الأساسية، كان لا بد للمجتمع الدولي من تخطّي حاجز مبدأ السيادة. وقد

ى  اهتمام منظّمة الأمم المتحدة بالمشكلات الداخلية لوحدات النظام الدولي، أي للدول، وتجلّ
  ذلك في:

  قيام المنظّمة بتنظيم الانتخابات العامة أو الإشراف عليها ومراقبتها في بعض الدول. -
  إعلان حمايتها بعض الأقليات أو الجماعات المضطهدة. -
  ر تخزين السلاح فيها أو استعماله.إنشاء مناطق آمنة يحظّ  -

                                                             
1  Liyod Axworthy" ,Human Security changing world ,"Canada, 9 April 1999, p. 4- 6. 
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إشرافها على نزع السلاح أو إيقاف العمليات الحربية أو فرض الهدنة في الحروب الأهلية أو  -
  الحدودية.

سعيها لضمان وصول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية من كل نوع إلى سكان  -
  خليةالمناطق المنكوبة أو المعرَّضة للصراعات الدا

ساēا على  - ّ مساهمتها، بعد انتهاء الحروب الأهلية، في إعادة بناء هياكل الدولة، ومساعدة مؤس
د الأمن العالمي.1النهوض من كبوēا ا في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية التي ēدّ ً   . وأخير

ا د ً ول الاتحاد إنطلاقًا من هذا الواقع، رأت دول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوص
الأوروبي والولايات المتحدة: "أن مسألة حقوق الإنسان والأمن البشري، هي مسألة دولية ولم تعد 
ّع والتخفَّي  ا للأمن والسلم الدوليين، ولم يعد مقبولاً للدول التذر ل انتهاكها ēديدً داخلية، ويشكّ

ل في مفهوم السيادة، ّ وليس هناك بعد اليوم سيادة  وراء مبدأ السيادة المطلقة، وأصبح هناك تحو
  .2مطلقة بل سيادة نسبية"

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي الراحل، فرنسوا ميتران، في أثناء اجتماع لوزراء خارجية 
 وعدم الدولة سيادة مبدأ احترام وجوب إن" ،1989مايو / أيار 30الاتحاد الأوروبي في باريس في 

ل ف الداخلية، الشؤون في التدخّ  من ويكون الاضطهاد، ضحية شعبها من قسم يكون عندما يتوقّ
ا الخطأ . وفي تحليله الأمن البشري، رأى وزير خارجية كندا 3"الإنسانية المساعدة تقديم عدم جدً

بات الدول  Liyod Axworthyالسابق  لباēم أهم بكثير من متطلّ أن حاجات البشر ومتطّ
ة في كل مستوياته ومضامينه (الأمن الغذائي، الأمن الصحي،  ّ وسيادēا. فمع جدال الديمقراطي
الأمن البيئي)، والحفاظ على سلامة الأشخاص من التهديد العنيف، ينتقل الأمن البشري مباشرة 

اĐتمع الدولي. كما أشار إلى علاقة الأمن البشري بالسلم والأمن  من مسؤولية الدولة إلى مسؤولية
الدوليين. فمن منظور الأمن البشري يمتدّ الاهتمام بسلامة الشعوب إلى ما وراء الحدود، مع ذلك 

                                                             
ة"، دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى،   1 ّ   586  ، ص.2000ريمون حداد، "العلاقات الدولي
  310  محمد اĐذوب، التنظيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.  2

3  Mario.Bettati" ,Le Droit D’ingérence ,"Op.cit., p. 9 
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فإن التركيز على سياسة أمنية أبعد من المواطنين يمكن أن يظهر على أنه نقلة جذرية، وهو امتداد 
السلم والأمن الدوليين الحالية. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمن لا  منطقي لمقاربات

قه دولة منعزلة، وعبارة "السلم والأمن الدوليين" تعني أن أمن دولة ما يعتمد على أمن  يمكن أن تحقّ
  دولة أخرى.

ومفهوم الأمن البشري يبنى على هذا المنطق، أي أن أمن شعب في جزء من العالم يعتمد 
ّ يتم في الاتجاهين: من الأعلى ع لى أمن شعب في الجزء الآخر، وبناء نظام أمن عالمي آمن ومستقر

إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. وبالتالي، فإن أمن الدول وصيانة السلم والأمن الدوليين 
ا على أساس الشعوب الآمنة، ويتطلّب تحقيقه أحيانًا تجاوز الحدود وا ً ّ فعلي لحواجز يجب أن يتم

ة للدولة القومية ّ ا في تقرير 1القانوني ، الحديث عن Axworthy. وفي هذا المضمار، ورد أيضً
مفهوم جديد أكثر شمولية هو مفهوم الأمن البشري في مواجهة سيادة الدولة، إنطلاقًا من تأكيد 

ا لقياس الأمن العالمي، كما أخذ يطبع بطا ا جديدً ً بعه الخاص كل يعتبر أن أمن الأفراد أصبح معيار
اندفاع في مجال العمل الدولي. وقد ناقش التقرير ممثّلو إحدى عشرة دولة تمثّل جميع المناطق 
دة بعدة مكاسب،  ّ الجغرافية. وينطلق التقرير من ملاحظتين مفارقتين: الأولى "إذا كانت العولمة مزو

شار الأمراض، والتراجع في فإĔا تصطحب بمعاودة للجرائم، والاتجار غير الشرعي، والإرهاب، وانت
ا للفرضية القائلة بأن أمن الأفراد يتأتى من أمن الدولة".  ً ل معها تكذيب ّ البيئة الملائمة، فتحم
والملاحظة الثانية، مفادها أنه بقدر ما تصبح أدوات الحرب معقّدة يكون ضحاياها الأساسيون من 

. وقد أثبتت الأمم المتحدة أن المشاكل 2"المدنيين، وحالة كوسوفو هي المثل الأخير على هذا الأمر
والأزمات التي تعانيها البشرية، والمرتبطة بحقوق الإنسان، أدّت إلى تراجع مفهوم السيادة التقليدي، 
ات في عالم اليوم. وأدرك الأمين العام السابق،  ّ ا لمواكبة المستجدات والمتغير ً الذي لم يعد صالح

 ّ ا وعبر م بعد اجتماع القمة Đلس الأمن في بطرس غالي، هذا الأمر جيدً  عنه في تقريره المقدّ
                                                             

1  Mario.Bettati" ,Un Droit D’ingérence ? ," R.G.D.I.P, Paris, Tome 95, 1993, p. 
663 

  .54Ü56، الأمم المتحدة، نيويورك، ص 1995للعام  راجع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  2
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 أي لتحقيق حاسم أمر هو وسلامتها الدولة سيادة صميم احترام إن: "بقوله ،1992 / 1 / 31
م  تعد لم هنا فالنظرية. مضى قد الخالصة المطلقة السيادة زمن أنّ  من الرغم على مشترك، دولي تقدّ

ة الواقع، على تنطبق ّ م هذا الأمر وإيجاد توازن على الرغم من  قادة ومهم الدول اليوم هي تفهّ
ا بعد يوم. فالتجارة والاتصالات والأمور  ً ا يوم بات عالم يزداد ترابطً حاجات الحكم الداخلي ومتطلّ
بات حلول هذه المشكلات في التزام حقوق  ن أحد متطلّ ُ َكم ى الحدود الإدارية. وي البيئية تتعدّ

د الأمين العام السابق، كوفي عنان، في تقاريره، على سبل معالجة الهموم الإنسان". بدوره  شدّ
رمفهوم السيادة ّ   .1الإنسانية المشتركة التي تجتاح العالم اليوم، وأشار إلى تأثيرها الواضح في تطو

لت القرارات  ل الإنساني، شكّ ر شرعية التدخّ ّ وفي غياب أي مستند قانوني في القانون الدولي يبر
 كانون 8 في 131 / 43الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا، رقم 

 حق حول" ،1990 ديسمبر / الأول كانون 14 في 100 / 45 ورقم ،1988 ديسمبر / الأول
ل في تجاوز مبدأ عدم بدا ،"الطارئة والأوضاع الطبيعية الكوارث لضحايا الإنسانية المساعدة ّ ية تحو

ل في شؤون الدول الداخلية، على الرغم من أĔا تفترض موافقة حكومات الدول المعنية  التدخّ
ر في حق الضحايا في المساعدة والعون الإنساني، وواجب الدول ]15[واحترام سيادēا ّ . وهذا التطو

ة الإنسانية غير الحكو  ّ مية وتسهيل مهامها في هذا اĐال، قد طرح الاعتراف بدور المنظّمات الدولي
ً لمساعدة المنكوبين والضحايا من دون  تساؤلات حول القانون الإنساني الجديد الذي يفرض تدخلاّ
ل  ر للسيادة. فالأمر يقتضي وضع مدى قانوني جديد يربط على نحو وثيق شرعية التدخّ أن يتنكّ

  .2وعها لإرادة خارجيةالإنساني ومبدأ استقلال الدولة الأساس وعدم خض
ل الإنساني بموافقة  لقد شكل القراران اللذان بادرت إليهما الأمم المتحدة الإطار القانوني للتدخّ
ا في العديد من الدول المنكوبة في آسيا  ً مسبقة ومشروطة من الدول. وقد ترجم ذلك عملاني

اء الزلازل والفيضانات، من خلال تقديم أعمال ّ الإغاثة والمساعدة الإنسانية.  وأفريقيا وغيرها جر
                                                             

1  Voir le Centre des Nouvelles des Nations, UN, la Résolution   1973 publiée au 
terme de la réunion tenue le 17 mars 2011 à l'égard de la situation en Libye. 

ة، جنيف، تقري  2 ّ   .7-4  ، ص.1994ر منظّمة العفو الدولي
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ا أمام صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن ذات طابع إلزامي،  وقد أفسح ذلك في اĐال لاحقً
ّ على  ل الإنساني وسابقة خطيرة على تجاوز مبدأ السيادة، ينص ا في حق التدخّ ً ر ّ لت تطو شكّ

ة وض ّ رورة مواكبتها بقوة عسكرية، وجوب إيصال المساعدات الإنسانية من قبل المنظّمات الدولي
ل الإنساني،  من دون الوقوف على موافقة الدولة المنكوبة. ومن القرارات التي سمحت بالتدخّ
ة بتأمين وصول المعونات الإنسانية إلى ضحايا النزاعات  ّ وألزمت الدول السماح للقوات الدولي

 5الصادر عن مجلس الأمن في  668المسلّحة الداخلية والمضطهدين من السلطة الحاكمة، القرار 
 مناطق فيها بما العراق، من كثيرة أنحاء في المدنيين قمع عملية دان الذي ،1991 أبريل / نيسان
ملية القمع من دون لع Ĕاية وضع العراقي النظام على فرض كما العراق، شمال في الأكراد وجود

ّ على السلطات بوجوب السماح للمنظمات  ة بالوصول إلى جميع تأخير. وأصر ّ الإنسانية الدولي
المنكوبين الذين هم في حاجة إلى مساعدة في جميع أنحاء العراق، وسمح لقوة عسكرية مشتركة من 

في  الأميركيين والإنكليز والفرنسيين بالمساهمة في عمليات إيصال المعونات وإنقاذ الأكراد
  .1 1991 يونيو / حزيران

رت قرارات مجلس الأمن ّ التي تولي احترام حقوق الإنسان أهمية قصوى وأولوية،  وتكر
ل إنساني عسكري لتأمين وصول المعونات الإنسانية وضمان أمن السكان.  والمرتبطة بعمليات تدخّ

 بالصومال المتعلّق ،1992ديسمبر / كانون الأول  3في  794منها، على سبيل المثال، القرار رقم 
ة أميركية قواأع الذي ّ ل فوري واستثنائي،  28870مها طى قوة دولي ا، الضوء الأخضر لتدخّ ً عنصر

ّ اĔيار الدولة وتقاتل  لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة التي تعيش أزمة إنسانية، في ظل
، đدف مساعدة 1993الفصائل المتناحرة في ما بينها. ومن ثم في الموزامبيق والبوسنة في العام 

)، وآذربيجيان لمساعدة الأقلية الأرمينية في كاراباخ 1993جيا (النازحين وحمايتهم، وجيور 
. أضف إلى ذلك 2)1993، وفي ليبيريا (1994 -  1993)، وفي أنغولا في العامين 1993(

                                                             
ة"، مطبعة سيكو، بيروت،   1 ّ   211، ص 2003عدنان السيد حسين، "نظرية العلاقات الدولي
ة، مرجع سبق ذكره، ص.  2 ّ   .585 – 584  ريمون حداد، العلاقات الدولي
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في السودان، إذ بعد اندلاع القتال بين الميليشيات العربية الموالية للحكومة، والأفارقة السود في 
إلى الدول  130000ته عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح نحو إقليم دارفور، والذي ذهب ضحي

د نحو  ّ شخص داخل السودان، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات في هذا  900000اĐاورة، وتشر
ا بالقرار  ً  ،)2004جويلية  30( 1556 والقرار ،)2004 جوان 11( 1547الشأن، بدء

 1558 والقرار ،)2004 نوفمبر 29( 1574 والقرار ،)2004 سبتمبر 18( 1564 والقرار
 مارس 24( 1590)، والقرار 2005 مارس 17( 1588 والقرار ،)2005 مارس 10(

 قوة نشر الأفريقي للاتحاد تجيز القرارات هذه). 2005 مارس 29( 1591 والقرار ،)2005
 المسلّحة، الصراعات من المدنيين حماية لضمان عسكريين، ومراقبين للشرطة، وقوة للحماية، دولية
ما تدعو هذه القرارات جميع دول أطراف ك. المتحدة والأمم الإنسانية المساعدة موظفي وحماية

الصراع في دارفور إلى التعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي، والسماح للأمين العام بإنشاء لجنة 
رائم ضدّ الإنسانية وإحالتهم تحقيق دولية لتحديد الأفراد في الميليشيات المتصارعة الذين ارتكبوا ج

ة ّ ق بقضية ليبيا، فقد صدر عن مجلس الامن القرار 1على المحكمة الجنائية الدولي . أما في ما يتعلّ
ّ  الذي 2011 مارس 17في  1973  الليبيين المدنيين لحماية اللازمة الاجراءات اتخاذ على ينص

طيران فوق ليبيا، وهو  حظر منطقة القرار وفرض. الثوار لسحق النظام يشنّها التي الهجمات من
ذهب إلى ما هو أبعد من حظر الطيران، ليدعو إلى توجيه ضربات إلى قوات القذافي التي تحاصر 

  .المدن التي يسيطر عليها الثوار
لات مجلس الأمن بحجم الآمال المعقودة.  فقد فرض على في المقابل، لم تكن نتيجة جميع تدخّ

أكراد العراق حظر من كل نوع، وأدّى ضعف السلطة المركزية في الشمال إلى شيوع عدم الاستقرار 
السياسي، واندلاع الصراعات الدامية بين الحزبين المتنافسين (الإتحاد الوطني الكردستاني 

مرار الحصار والديمقراطي الكردستاني)، وانتهاك حقوق الإنسان من جانب الفريقين. ومثّل است

                                                             
ة"، الدفاع الوطني، اليرزة، العدد   1 ّ -5،ص.1999 جويلية، 29عدنان السيد حسين، "حرب كوسوفو في أبعادها الإقليمية والدولي

13.  
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ا لحقوق الشعب العراقي، وخرقًا للمعايير والمبادئ الدولية،  ً ا فاضح الاقتصادي على العراق إنتهاكً
فقد استخدم الدواء والغذاء أداة للضغط أو الابتزاز السياسي. ومن المفارقات المثيرة أن الولايات 

الأكراد، في حين أĔا لم تعترض على المتحدة لا تتوانى عن اēام النظام العراقي بالإساءة إلى حقوق 
لت القوات  ا عن قادة حزب العمال الكردستاني. وتدخّ ل تركيا في عمق الأراضي العراقية بحثً توغّ
الدولية في الصومال بقيادة الولايات المتحدة، بذريعة أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان 

فاēا أف ّ ضت إلى انتهاك حقوق الإنسان. وأدّت هيمنة وإعادة الاستقرار إلى البلاد، إلا أن تصر
ل، إلى حدوث العديد من الانشقاقات والخلافات بين أجنحة  الولايات المتحدة على عملية التدخّ
القوات الدولية. وأسفر الصراع على قيادة هذه القوات بين واشنطن والأمم المتحدة إلى ظهور 

ل.تضارب في الأهداف واستخفاف بأرواح الأبرياء واب رت التدخّ ّ   تعاد عن المهمة الدولية التي بر
ة لتأمين وصول  ّ ة الإنسانية التي جرت تحت غطاء الشرعية الدولي ّ لات العسكري إن جميع هذه التدخّ
حاجات الإنسان الأساسية، ورغما عن إرادة الدولة صاحبة السيادة على أراضيها المنكوبة، والتي 

ل الوقائي العسكر  ي لحماية المدنيين، قد أثارت جدلاً بين الدول الأعضاء تمت ضمن ظاهرة التدخّ
ل العسكري الإنساني وكيفيته وزمانه  داخل منظّمة الأمم المتحدة. وتناول الجدل ظروف التدخّ
ا،  ً لت التباس ته. فأولوية حقوق الإنسان على سيادة الدولة شكّ ّ وحدوده ودوافعه وأبعاده وقانوني

ر حق ّ ل الإنساني فكيف يبرز الالتباس في تطو   .1التدخّ
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  : الالتباس في مفهوم التدخّل الإنساني العسكريالمبحث الثاني
تها الأمم المتحدة  ا في سياق الديبلوماسية الوقائية التي تبنّ ً ر ّ ا وتطو čل الوقائي نمو شهد التدخّ

ة الإنسانية غير الحكومية، 1992منذ العام  ّ đدف تحقيق أمن ، بمبادرة من فرنسا والمنظّمات الدولي
ا على أرض الواقع في حقبة الأمين العام السابق للأمم  ً الأفراد. وقد بدأت ملامحه تترجم عملاني
ّ مؤسسات الأمم المتحدة، (لجنة  المتحدة بطرس غالي. حيث تم إنشاء جهاز إنذار مبكر يضم

ي الحقائق) حقوق الإنسان وبقية اللجان المنبثقة من اĐلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة ، 1تقصّ
والمنظّمات العاملة في الحقل الإنساني والبيئي (الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، بالتعاون مع 
ة، ومنظّمة  ّ الهيئات الإقليمية والوطنية، ومنظمتا أطباء بلا حدود وأطباء العالم، منظّمة العفو الدولي

  السلام الأخضر).
ر   ّ ا عن الأخطار التي قد مهمة هذا الجهاز مراقبة تطو الأحداث والنزاعات، والإفادة مسبقً

د البيئة، والكوارث الطبيعية، التطهير العرقي أو الأثني، ēجير السكان الكثيف، الجرائم ضد  ēدّ
الأوبئة واĐاعة، كما يعمل هذا الجهاز على اتخاذ التدابير  انتشارالإنسانية، الإبادة الجماعية، 

ل الوقائية الملائمة  ل الديمقراطي الوقائي، التدخّ عات الزرق، التدخّ ّ المستعجلة كانتشار وقائي للقب
رات.   الوقائي لمحاربة الاتجار بالمخدّ

ل الوقائي لمحاربة 2011سبتمبر  11وبعد أحداث   ، برز منحى جديد ألا وهو التدخّ
ة، ومعالجة المسائل الإنسانية ا ّ دة للسلم والأمن الإرهاب لتجنّب الأزمات الداخلية والدولي لمهدّ

الدوليين، والحدّ من الخسائر البشرية الناجمة عن اĐازر والإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية 
  .2والإرهاب

ل الإنساني الوقائي"، الذي يجيز  ة المعاصرة لـ "التدخّ ّ هذا المفهوم الجديد في العلاقات الدولي
ة لضم ّ ك المسبق واستخدام القوة العسكري ّ ان أمن السكان، يعطي حقوق الإنسان الأولوية التحر

                                                             
  .195  ، ص.2002 ، أوكتوبر285المعهد الدولي للدراسات لإستراتيجية في الولايات المتحدة، المستقبل العربي، بيروت، عدد   1
  .25-19، ص.2005، أبريل 52عصام سليمان، "الحرب على الإرهاب والقانون الدولي الإنساني"، الدفاع الوطني، اليرزة، العدد   2
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ل  على الإجراءات الرادعة التي تكون من صميم سلطان الدولة الداخلي (كالسيادة وعدم التدخّ
رة في اĐتمع  ّ ة متباينة ومتناقضة بين الدول المتطو ّ في الشؤون الداخلية). وقد أدّى إلى ردود فعل دولي

ل الغربي من جهة، وروسيا والصين ومج مل الدول النامية من جهة أخرى، تناولت شرعية التدخّ
ل   الدولي الإنساني وقانونيته وجدواه وتوقيت حصوله، ومن يتدخّ

ل للحفاظ على  ثمة رأي يرى أن مدى انتهاك حقوق الإنسان هو الذي يفرض هذا التدخّ
ف الحكومة القائمة. في ّ ا لوضع حدّ لتعس ً المقابل، تنطلق مواقف  الأمن والسلم الدوليين، وتوخي

ك مجلس الأمن الدولي  ّ ة التي قد تحر ّ ة الدوافع السياسي ّ ر من مغب أخرى من مبدأ السيادة، وتحذّ
ل الوقائي العسكري قد استخدم كذريعة وأداة  نة من العالم. وترى أن التدخّ ّ ل في منطقة معي للتدخّ

ا الولايات المت ً ل الشرعي من قبل الدول الكبرى وخصوص حدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، للتدخّ
ية للمشاكل التي تواجهها الإنسانية لات 1من دون إيجاد حلول جدّ . ولا بدّ من ذكر بعض التدخّ

ة التي تمّت بإسم الحفاظ على حقوق الإنسان وأثارت التساؤل والشكوك بين دول  ّ العسكري
  وليبيا.الأطراف المتناقضة، وأهمها حروب كوسوفو، أفغانستان، العراق 

  الأول:  حرب كوسوفو المطلب 
ل الإنساني، عن استخدام  لم تتوان الإدارة الأميركية، في عهد الرئيس كلينتون وبإسم التدخّ
ا من مئات  ً ر ّ حلف شمال الأطلسي، الذي أعدّ أكثر من نصف مليون جندي، وأكثر الأسلحة تطو

دة أجهزة تصويب دقيقة و  ّ ّ حرب جوية مسبقة على الطائرات المقاتلة الحديثة المزو قنابل ذكية، لشن
ة على 1999يوغوسلافيا الجديدة في ربيع  ّ ، قبل صدور قرار مجلس الأمن، لإضفاء الشرعية الدولي

ل ردčا على أعمال التطهير العرقي للأقلية الألبانية التي قام đا  ل في كوسوفو. وكان هذا التدخّ التدخّ
ل الإنساني الصرب في إقليم كوسوفو داخل جمهورية  صربيا. في المقابل، رأى بعض الدول أنّ التدخّ

ا  ً ة الضخمة من كلا الجانبين الألباني والصربي، متخطي ّ العسكري قد أدى إلى زيادة الخسائر المدني
ل حصل  ة، سيادة الدولة ومواثيق الأمم المتحدة. كما أن التدخّ ّ محظورين كبيرين في السياسة الدولي
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ستراتيجية في المنطقة. وقد قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين من أجل تحقيق أهداف ا
ل. إنّ 1998ديسمبر  9أولبرايت في  ، "إنه لا يمكن انتظار إتخاذ القرار من مجلس الأمن للتدخّ

حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يتمتّع بصلاحيات حفظ الأمن والسلم الدولي، ومواجهة 
ّ حلف تحديات القرن الحادي و  العشرين، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة قدر الإمكان. ولكن

ة الحلف هي  ّ شمال الأطلسي لا يمكنه أن يكون رهينة اعتراض هذا البلد أو ذاك على عملياته. فقو
ك من تلقاء ذاته". ّ   في قدرته على التحر

ة، إذ ّ إĔا أعلنت  كما أن هذه الحرب، قد فتحت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولي
بزوغ فجر نظام عالمي جديد. كانت الأهداف المباشرة للحملة الأطلسية تأمين حماية سكان  
ّ من نتيجة الضربات الجوية المكثّفة، سقوط عدد   كوسوفو والحدّ من الخسائر البشرية، لكن تبين

ة والمنشآت الح ّ يوية. كما اتضح كبير من الضحايا بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية الاقتصادي
ة الأطلسية، كانت  ّ ا للحملة العسكري ً ا أن الأرقام والمعطيات التي تم تسريبها للرأي العام، تبرير لاحقً
ة ليوغوسلافيا السابقة أن مجموع الضحايا  ّ ا. ففي حين أعلنت المحكمة الجزائية الدولي مضخَّمة جدً

هذه الأرقام تضاعفت مباشرةً قبل  قتيلاً عشية الحرب، فإنّ  2018من كلا الجانبين لم يتعدّ 
مرة على لسان الناطق الرسمي بإسم وزارة  250مرة على لسان وزير الدفاع الأميركي، و 50الحملة 

ا المسؤولون في ألمانيا وبريطانيا، وتناقلته وسائل الإعلام  ده أيضً الخارجية الأميركية. وهذا ما ردّ
  .1المختلفة

من الدول المعترضة على الحملة العسكرية، إلى أنّ  وقد أشارت روسيا والصين وغيرهما
الأهداف البعيدة لحلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة الاميركية تتجاوز هذه الحالة العرقية لتطال 
، إلى يوغوسلافيا السابقة، كلاً من ألبانيا ورومانيا وبلغاريا. بعبارة أخرى  ّ بلاد البلقان، التي تضم

يم خطوط روسيا الحالية الدفاعية الأمامية المستهدفة في أمنها واقتصادها يهدف الحلف إلى تحط
وربما في اتحادها الفيديرالي، هذا بالإضافة إلى تطويقها. وثمة محاولات حثيثة لإخضاع الجبل الأسود 
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ّ ثلاث دول من أوروبا الشرقية إلى حلف شمال  وإخراجه من دائرة الاتحاد مع صربيا، وضم
يا، بولونيا، اĐر). وتنتظر دول أخرى مثل بلغاريا ورومانيا دورها. كذلك، ēدف الأطلسي (تشيك

ة، وتوسيع مهام حلف  ّ هذه الحملة إلى التأثير في مسار النظام العالمي لجهة إدارة الأزمات الدولي
ا وسياسيا على  ً شمال الأطلسي على مجمل الأراضي في أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز دوره أمني

. وبالتالي، فإن ثمة 1996الأمم المتحدة ومنظّمة الأمن والتعاون الأوروبي المعلنة في العام  دور
ل الإنساني العسكري واستباحة المواثيق  تساؤلات من صربيا وروسيا حول الغرض من التدخّ

ة. إن كلفة حرب كوسوفو، التي قُدِّرت بمليارات الدولارات، كما أشارت الإدارة الأميرك ّ ية، لم الدولي
  .1تكن فقط من أجل مسلمي كوسوفو، بل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة

في المقابل، ثمة طروح مناقضة من الدول الأوروبية والأمم المتحدة. وفي هذا السياق، 
"إعترف الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، بأن ما حصل في كوسوفو مخالف لمبادئ 

ل الإنساني تستوجب إعادة مراجعة بعض الأمم المتح دة وقراراēا، لكنه رأى أن أولوية حقّ التدخّ
هذه المبادئ". وفي إعلان يصدر للمرة الأولى عن أمين عام للأمم المتحدة، يشير كوفي عنان إلى 
ك،  ّ ا، ويضيف: "أظهرت لنا الإبادة في رواندا فظاعة نتائج عدم التحر ً وجود مفهومين للسيادة حالي
ا حول نتائج عمل قائم  ّ النزاع في كوسوفو طرح أسئلة مهمة أيضً إذ ارتكبت مجازر جماعية. ولكن
نة". ولقد ألحّ الأمين العام على  ّ ل، ولكن من دون وفاق دولي ولا سلطة شرعية بي على التدخّ

Đال الحاجة إلى وضع تعريف جديد وأوسع من التعريفات السابقة للمصلحة الوطنية، بحيث يتاح ا
. يستنتج أن حرب كوسوفو طرحت 2للدول أن تتّفق في مسعاها لإيجاد أهداف وقيم مشتركة"

ل الإنساني العسكري، فهل كان للحملة العسكرية  تساؤلات متباينة بين الدول حول جدوى التدخّ
  على أفغانستان أبعاد مماثلة
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  الثاني:  حرب أفغانستان المطلب 
ا  مرة جديدة يعود أمن الأفراد إلى ً دائرة الاهتمامات العالمية تحت وطأة الإرهاب. وخصوص

عت في الولايات المتحدة الأميركية، وذهب 2011سبتمبر  / أيلول 11بعد أحداث  ، التي وقّ
تها آلاف المواطنين، ووجهت فيها أصابع الاēام إلى تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن  ّ ضحي

تعاون العالمي في التعامل مع ملف الإرهاب، تضافرت الجهود ونظام طالبان. وانطلاقًا من مبدأ ال
ل العسكري  ا الأمم المتحدة، من أجل تغطية التدخّ ً ة من منظّمات دولية وإقليمية وخصوص ّ الدولي
دة للأمن الإنساني والأمن والسلم الدوليين. فصدرت  وتشريعه لوضع حد للهجمات الإرهابية المهدّ

دة من مجلس الأ ّضها قرارات متعدّ من، تجيز حقّ الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس بسبب تعر
ة الغطاء الشرعي للولايات المتحدة الأميركية لشن  ّ نت هذه القرارات الدولي ّ لاعتداء إرهابي. وأم
حرđا على الإرهاب، ودعت دول العالم إلى الانضمام إليها في حرđا العالمية، وإلا عدَّت داعمة 

ابية. وقد نجحت الولايات المتحدة في حشد التحالف الدولي لدعم حملتها للجماعات الإره
ة ضد أفغانستان، وإطاحة نظام طالبان وتنظيم القاعدة وتعقّب أعضائه في معظم دول  ّ العسكري
العالم. في المقابل، رأى بعض الخبراء الاقتصاديين في الدول النامية، أنه لا يمكن إخفاء الأبعاد 

الأميركية على أفغانستان تحت ستار مكافحة الإرهاب، والمتمثّلة بالهيمنة على الرئيسة للحرب 
ا إلى أهمية موقع أفغانستان الجغرافي في قلب آسيا، التي لا تبعد سوى بضع  ً مصادر النفط، نظر

  .1مئات من الكيلومترات عن منابع النفط في الشرق الأوسط وبحر قزوين
لت أحداث  لقد ا لمكافحة الإرهاب من حيث  2011سبتمبر  11شكّ ا جديدً منعطفً

الوسائل المستخدمة والانعكاسات المباشرة لاستخدام هذه الوسائل. قبل هذا التاريخ كانت 
ة، أما بعد هذا التاريخ فقد أخذت مكافحة  ّ مكافحة الإرهاب تجري عن طريق الاتفاقيات الدولي

ل الع سكري المباشر من قبل الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في هذا الإرهاب شكل التدخّ
ة، كما جرى في أفغانستان وخارجها، وحينا آخر  ّ ا ضمن إطار الشرعية الدولي اĐال. تم ذلك حينً
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ة، كما حصل في العراق. وهذا ما استدعى بعض الدول للمطالبة بالتزام  ّ خارج إطار الشرعية الدولي
الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في محاربة الإرهاب. واعتبرت هذه الدول أنه  قواعد القانون

إذا كان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أحد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي، فلا 
يجوز، في المقابل تحت هذه الذريعة، إنتهاك حقوق الإنسان ومبادئه ومواثيقها وقواعد القانون 

ولي الإنساني، كما يحصل في كوبا مع معتقلي غوانتنامو (ميليشيا حركة طالبان، وأعضاء تنظيم الد
دة التي تتخذها الولايات المتحدة مع المواطنين  القاعدة). إضافةً إلى الإجراءات الاحترازية والمتشدّ

  1الأجانب الذين يدخلون أراضيها
  الثالث: حرب العراق المطلب 

لت هذه الحر  ة لمكافحة الإرهاب، وكانت لقد شكّ ّ ا في السياسة الدولي ا جديدً ب منعطفً
ا بين معظم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين  ً أحد أسباب الخلاف الدولي الرئيسة، وخصوص
ة  ّ ومعظم الدول الناشئة والنامية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية، حول قانوني

ة وكيفية استخدامها للحفاظ هذه الحرب وأبعادها  ّ الاستراتيجية، وأصول استخدام القوة العسكري
على حقوق الإنسان، وعدم تخطّي مبدأ سيادة الدولة بصورة مطلقة. فقد سعت الإدارة الأميركية، 
ل العسكري  مع المحافظين الجدد في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، إلى إعطاء التدخّ

ا ً ا، يقوم على ضرورة توجيه ضربات عسكرية إستباقية لدولة ما، إذا وجدت  الإنساني مفهوم جديدً
د  أو لم توجد لديها النية والاحتمال بالقيام بأعمال إرهابية تجاه الطرف الآخر، من شأĔا أن ēدّ
ر  ّ أمن المواطنين حيث وجدوا على الكرة الأرضية. وهذه الحروب الاستباقية، التي ترافقت مع تطو

ا في جدواها وأهدافها بين حق ال ً لت التباس ة، وشكّ ّ ل الإنساني، تخطّت إطار الشرعية الدولي تدخّ
  .2الدول المتنازعة
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ا على أمنها  ا، إذ ادعت الولايات المتحدة أن العراق يفرض ēديدً ً وهذا ما حصل واقعي
طير إلى حدّ يتطلّب توجيه ضربة عسكرية والأمن العالمي. وهذا التهديد، حسب ما تزعم، خ

إستباقية لحمايتها واĐتمع الدولي على نطاق أوسع، وحجتها في ذلك أن العراق ما زال يمتلك 
أسلحة دمار شامل، وبإمكانه تزويد المنظّمات الإرهابية đا، وأن نظامه متواطئ مع تنظيم القاعدة 

ة، إضافةً إلى عدم امتثاله المسؤولة عن تدمير رموز الولايات المتحدة الا ّ ة والعسكري ّ ة والسياسي ّ قتصادي
ة. هذه الادعاءات كانت محطّ شكوك دولية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي في قمته  ّ للقرارات الدولي
الاستثنائية التي انعقدت في بروكسيل، "إن التضامن الأوروبي مع واشنطن لمحاربة الإرهاب، لا يعني 

ميركا للقيام بما يخدم مصالحها، كما أن غالبية الدول الأوروبية لن تنضم إعطاء صك على بياض لأ
للتحالف الذي تدعو إليه الإدارة الأميركية للتصدّي للإرهاب من دون تحديد مسبق للعدو ومن 

  .1دون معرفته المبنية على إثباتات"
ة، واحتلال العراق خارج إطار  ّ كما أشارت غالبية الدول النامية إلى أن استخدام القوة العسكري
ة، كان من أجل أهداف أمنية وسياسية وإقتصادية. وهذه الخطوة كان لها آثار سلبية  ّ الشرعية الدولي

على دور معاكسة على الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في العراق والمنطقة والعالم، و 
منظّمة الأمم المتحدة وصدقيتها في المستقبل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وصلاحيتها 
ا على مبدأ سيادة الدول واستقلالها،  ً ل الإنساني العسكري وفق ميثاقها، وأخير بالسماح بالتدخّ

  .2ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
ّح الأمين  العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وكذلك مندوبو دول الاتحاد في هذا السياق، صر

الأوروبي وروسيا والصين وغيرها، أن الحرب على العراق غير مشروعة لعدم انسجامها مع ميثاق 
ر هذا الهجوم. فالمادة  ّ ة تبر ّ التي تجيز حال الدفاع عن  51الأمم المتحدة، لأن ما من قاعدة قانوني

ا على هجوم م سلّح، لا تنطبق على الوضع في العراق أسوة بالحالة في أفغانستان، لعدم النفس، ردً
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د علاقة النظام العراقي بتنظيم القاعدة وأحداث  سبتمبر  / أيلول 11وجود براهين وأدلّة دامغة تؤكّ
، وإمكان تزويد هذا التنظيم بأسلحة دمار شامل. هذه الحرب أدّت إلى الفوضى في 2011

  . 1إلى توفير الأمن والسلم الدوليين النظام الدولي، وليس
ل الديمقراطي لتحرير  ة، تحت عنوان التدخّ ّ ما أن اللجوء إلى استخدام القوة العسكري
الشعب العراقي من استبداد النظام الديكتاتوري الحاكم وظلمه، يتنافى مع مبدأ سيادة الدول 

ا إلى حماية حقوق الشعوب والحفاظ ً على أمنهم الشخصي والفردي.  واستقلالها، ولم يؤدّ فعلي
ة  ّ ة والإقليمية وغيرها من المنظّمات الدولي ّ وتشير تقارير لجان حقوق الإنسان للمنظمات الدولي
الإنسانية غير الحكومية، إلى انتهاك القوات الأميركية في العراق (في سجن أبو غريب) مجمل قواعد 

ة في هذا اĐال، حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي العام و  ّ القوانين والإعلانات الدولي
ا  ً ة وخصوص ّ ناهيك من قواعد القانون الدولي الإنساني. فقد تم الاعتداء على الحياة والسلامة المدني
معاملة المعتقلين بقساوة وتعذيبهم وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية وإصدار 

محاكمة سابقة أمام محكمة تكفل جميع الضمانات  الأحكام وتنفيذ العقوبات من دون إجراء
ة  ّ ّ أن الماكينة العسكري ة والرعاية الطبية. فقد تبين ّ القضائية اللازمة ومن دون توفير الشروط الصحي
الضخمة التي استخدمت في المعارك، أدّت إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف العسكريين والمدنيين 

ذا إضافة إلى تدمير البنية التحتية بكاملها (محطات توليد الأبرياء، تعدّت مئات الألوف. ه
الكهرباء والمياه، الجسور، محطات الاتصال والإعلام...) وتقوم الإدارة الأميركية والبريطانية بالتعتيم 

  .2على أرقام خسائر هذه الحرب البشرية والمادية
العراق تحت ذريعة  لقد تساءلت معظم الدول عن دوافع الحرب الأميركية الرئيسة على

ل العسكري الوقائي لمكافحة الإرهاب. ورأت أن أهداف الولايات المتحدة الاستراتيجية هي  التدخّ
في تحقيق حلم الأمبراطورية الأميركية، من خلال إقامة النظام العالمي الجديد الأحادي القطب 
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ان تقومان على مبدأ القوة والسلطة والسياسة والقرار. وهذه الزعامة والسيادة على العالم اللت
د، تكتملان بعد إحكام السيطرة على النفط في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، مهما تكن  ّ والتفر
الوسائل. فالعراق من أكبر مصادر إمدادات النفط واحتياطه، لذا فإنّ سيطرة الولايات المتحدة 

ة ويؤدّي إلى فتح مجالات على حقول النفط في العراق يقود إلى تغيير موازين القوى الاقت ّ صادي
ا. هذا إضافةً إلى توسيع  ً ا وتوزيع ً ا وتسعير ا وتسويقً ً الهيمنة الأميركية على أسواق النفط العالمية، إنتاج
م فيها، لكي تكون  دور حلف شمال الأطلسي الأمني، وēميش دور منظّمة الأمم المتحدة والتحكّ

ّف الولايات المتح عة بتصر ّ   .دة الأميركية وخدمة أهدافها ومصالحها المنظّمة أداة طي
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تعرضت ليبيا شأن العديد من البلدان العربيـة لتسـونامي التغيـير الـذي أحـدث تحـولا كبـير في 
 41تاريخ ليبيا السياسي ، والتي كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القـذافي وأفـراد أسـرته لمـا يقـارب 

ليــة وســيطرة القبليــة علــى مفاصــل الدولــة، ممــا حــرم أغلــب فئــات اĐتمــع مــن المشــاركة في عم عامــا، 
صـــنع القـــرار وقـــد كانـــت هنـــاك مجموعـــة مـــن التراكمـــات والـــدوافع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية داخـــل 

الشـــعب إلى إعــلان انتفاضــته والمتمثلــة بالكبـــت السياســي والتمــايز المنـــاطقي  اĐتمــع الليــبي دفعــت 
ا يفسـر والحرمان الاقتصادي الذي زاد من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا وغرđا ، ولعـل هـذا مـ

ســر انطــلاق الأحــداث في المنــاطق  الشــرقية مــن الــبلاد. ومــن خــلال تحليــل الأحــداث الــتي شــهدēا 
ليبيــا منــذ تــولي العقيــد القــذافي ســدة الحكــم نســتدل علــى قــوة النظــام ، فنــرى أن الشــعب لم يســتطع 

ه أسســه قيــادة عمليــة التغيــير بنفســه، نتيجــة للسياســة الصــارمة  لنظــام القــذافي، والــذي جعــل لنفســ
الفكرية ، و أوجد لنفسه الأدوات والآليات الـتي تضـمن إسـتمراريته  ومنهـا تشـكيل اللجـان الثوريـة، 
إلى جانـــب اعتمـــاده علـــى السياســـة القبليـــة، كعنصـــر أساســـي في نظـــام حكمـــه لـــذا نجـــد أن حركـــة 

رضـة الاحتجاجات التي حدثت في ليبيا قـد طـال مـداها وتطـورت لتصـبح ن ازع ا مسـلحا  بـين المعا
والنظـاـم ، وتعــدى هــذا النــزاع نطــاق الــتحكم والســيطرة ، بالشــكل الــذي دفــع اĐتمــع الـــدولي  إلى 
التـدخل مـن خـلال قــوات حلـف النـاتو ، فالــدول الغربيـة لهـا أجنـدة ، لكــن الأجنـدة لم تكـن ســابقة 

ــــه ا ــــل وكيفيــــة توجي ــــائج ، ب ــــدأوا رسمهــــا للتعامــــل مــــع النت ــــدة ب ــــة ، ولكنهــــا أجن ــــورة  الليبي لنتــــائج، للث
العســـكري لحمايـــة حقـــوق  التـــدخل ، وســـنقوم بدراســـة حالـــة)والانطـــلاق نحـــو الوجهـــة الـــتي يريـــدوĔا

في ليبيا من خلال  البحث في خلفيات اندلاع الأزمة ومسارها والـدوافع والأسـباب المحركـة  الانسان
تم تقيــــيم  للســـلوك الإقليمــــي و الـــدولي تجــــاه  التــــدخل الإنســـاني والأســــس القانونيــــة للتـــدخل، ومــــن

  في ليبيا. العسكري لحماية حقوق الانسان مستقبل التدخل 
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  لمبحث الأول: خلفيات ومسار الأزمة الليبية ا
لقد ظهرت الأزمة في ليبيا على شـكل مواجهـات بـين المتظـاهرين وقـوى المعارضـة الليبيـة مـن 
جهة  وقوات وكتائب معمر القذافي من جهـة أخـرى ، وقـد تطـورت الأزمـة إلى نـزاع مسـلح ، تقـوده 

  سياسية وميليشيات مسلحة تطالب بإسقاط النظام الليبي القائم بزعامة معمر القذافي  حركات 
  الأول : خلفيات ومسار الأزمة الليبية  المطلب

لقد ظهرت الأز مة في ليبيا على شكل مواجهات بين المتظاهرين وقوى المعارضة الليبيـة مـن 
جهة وقـوات وكتائـب معمـر القـذافي مـن جهـة أخـرى ، وقـد تطـورت الأزمـة إلى نـزاع مسـلح ، تقـوده 

  1يبي القائم بزعامة معمر القذافيسياسية وميليشيات مسلحة تطالب بإسقاط النظام الل حركات 
  الفرع الأول :  جذور الأزمة في ليبيا والعوامل المغذية لها

مــن المســلم بــه بــأن الأوضــاع السياســية تتــأثر إلى حــد مــا وتتشــكل وفــق ا للظــروف التاريخيــة 
بـــين في المنطقـــة ومـــا يحـــيط đـــا ، وكـــذلك فـــان الكراهيـــة المتراكمـــة والمـــرارات وفقـــدان الثقـــة  الســـائدة 

والنظــام القــائم تحولــت إلى ســبب كــافي لتفجــير الأزمــة ، و تعتــبر الظــروف السياســية  الشــعب الليــبي 
الــــدوافع  تــــأثيراً  في تـــأجيج الأزمــــة ، فالبعــــد السياســــي ذات صــــلة بمظــــالم  والاقتصـــادية مــــن أقــــوى 

  مرفوعة ضد السلطة السياسية
يتحكمـــون في الملفـــات الرئيســـية وكــذلك عمليـــة التوريـــث في السياســـة لأبنـــاء القــذافي بحيـــث 

السياســية والأمنيــة  و الاقتصـــادية كمــا أن للموقــع الجغـــرافي الــذي تخــتص بـــه ليبيــا أهميــة اســـتراتيجية  
كبــيرة إذ تشــغل جــزء ا مهمــا مــن  دول المغــرب العــربي وشمــال إفريقيــا، فبــذلك تــأتي أهميتهــا سياســي 

، وعــدد ســكاĔا ســتة 1كــم2957541جغرافيــا مــن موقعهــا كدولــة متوســطية ،  وتبلــغ مســاحتها 
ملايين نسمة ، يدين جميع سكاĔا الإسلام وهم على مذهب الإمام مالك وسنحاول رصد وتحليـل 

  أهم العوامل الداخلية المباشرة والغير  مباشرة التي دفعت إلى الأزمة الليبية.

                                                             
 أبـــــــــــو العـــــــــــلا، أحمـــــــــــد عبـــــــــــد االله : تطـــــــــــور دور مجلـــــــــــس الأمـــــــــــن والســـــــــــلم الـــــــــــدوليين، دار الكتـــــــــــب القانونيـــــــــــة، مصـــــــــــر،   1

  45، ص 2015المحلة الكبرى، 
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  الفرع الثاني :  العوامل التاريخية والسياسية 
ني بـــين ولايـــات شـــرق ليبيـــا وغرđـــا علـــى المكانـــة والســـيادة، تاريخيـــا  كـــان هنـــاك تنـــافس ضـــم

  واقتصاديا
علــى حقبــة حكــم العقيــد القــذافي ، يمكــن القــول أنــه وان كانــت الولايــات الشــرقية وبخاصــة بنغــازي 

في سـنواēا الأولى  2011أكثر المدن الليبية التي ساندت حركة الانقلاب التي قادها "القذافي" عـام 
ي، فإن تحول تلك المدن إلى معقل للمعارضة الإسلامية وغير الإسلامية ،ومصـدرا ضد النظام  الملك

والمحــاولات الانقلابيــة ضــد نظــام "القــذافي" منــذ الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ومــا  للاضــطرابات 
مواجهــات عنيفــة بــين الطــرفين وموجــة مــن هجــرة الكفــاءات والمهنيــين إلى الخـــارج  بعــدها، قــاد إلى 

الثمانينيــات بنحــو ثلاثــين ألــف مهــاجر اتجــه معظمهــم إلى أوروبــا وهــو مــا رســخ  عض في قــدرها الــب
ونظامه وتلك المدن، في ظل فجدوة عدم الثقـة بـين الطـرفين، ومحـدث ا  "حالة القطيعة بين "القذافي

والقمــع الــذي يقــود إلى الاحتجــاج والتمــرد، فيقــود بــدوره لمزيــد مــن  حلقــة مفرغــة عناصــرها: الإقــاء 
يمكــن القــول إنــه عـــبر عقــود حكــم القــذافي تآكلـــت  القمــع والإقصــاء ، وعلــى الصــعيد السياســـي، 

أساســية ، أولهــا: الثوريــة القوميــة، وثانيهــا:  أســس شــرعية النظــام الليــبي ، والــتي تمثلــت في أربــع ركــائز 
والهويـة الوطنيـة، وأخـيرا القيمـة الرمزيـة  جتماعية، والركيـزة الثالثـة: شـرعية الكرامـة المساواة والعدالة الا

  .1للقذافي كمناضل ضد الإمبريالية الدولية
من المعلوم أن أحد الركائز الأساسية للنظام الليبي والتي أكد عليها مرار العقيد القذافي، هـي 

العربيــة بعــد رحيــل الـرئيس جمــال عبــد الناصــر، وأمــل  أنـه  يمثــل امتــداد ا للناصــرية، وأنــه أمـين الوحــدة
من ذلك  مساعدته في مقاومة مـا كـان يسـميه بالرجعيـة مـن أقربـاء الملـك المخلـوع وحاشـيته وبطانتـه 
والقبائـل الـتي  كانـت مواليـه لـه ، وهـو أمـر كانـت لـه انعكاسـاته علـى التوجهـات الداخليـة والخارجيــة 

                                                             
 ، علــــــــــــي عبــــــــــــد اللطيـــــــــــــف : الأصــــــــــــوات المهمشــــــــــــة: الخضــــــــــــوع والعصـــــــــــــيان في ليبيــــــــــــا أثنــــــــــــاء الاســـــــــــــتعمار  احميــــــــــــدة  1

  48، ص2009وبعده، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
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سلســلة مــن المغــامرات علــى الســاحتين الإقليميــة العربيــة والأفريقيــة للسياســة الليبيــة أدت بــدورها إلى 
 وعلى الساحة الدولية.

فتقلبـات السياسـة الخارجيـة الليبيــة بـين السـعي للوحـدة العربيــة تـارة، و الوحـدة الإفريقيـة تــارة 
أخرى، وما  بين مشاريع وحدويـة ثنائيـة حـين ا، ومشـروعات اتحاديـة جماعيـة حينـا آخـر، ومغـامرات 

ومســـاندة العديـــد مـــن منظمـــات وحركـــات التمـــرد في أركـــددان المعمـــورة المختلفـــة،  النظـــام في دعـــم 
  قطاعات كبيرة من المواطنين الليبيين. رسخت شعورا بالمرارة لدى 

علـــى الملـــك  2007ســـبتمبر 2حيـــث أن القـــذافي وصـــل إلى الســـلطة بـــانقلاب عســـكري في
ياســــية قــــام بتأســــيس حــــزب سمــــاه الاتحـــــاد السنوســــي، وفي ســــبيل أن يضــــع لــــه شــــرعية س إدريــــس 

حـل  الاشتراكي العربي ،  محاكاة لما فعله جمال عبد الناصر في مصر، لكن الأمـر لم يـدم طـويلا فقـد ُ
العربي. وكان حلـه لهـذا التنظـيم السياسـي قـد جـاء لاعتقـاد القـذافي بأنـه لم يكـن  الاتحاد الاشتراكي 

لنفسه ، إضافة إلى ذلك إن قيام هـذا التنظـيم قـد يشـجع  التي ينشدها يمثل آلية من آليات الزعامة 
  أو يحفز قوى لتأسيس أحزاب أخرى 

و هـــذا مــــا يتقــــاطع مــــع الزعامــــة الـــتي يبتغيهــــا القــــذافي وطموحاتــــه الشخصــــية في الاحتفــــاظ 
بالحكم لوحـده ،  فليبيـا الـتي شـهدت حيـاة سياسـية حزبيـة لمـدة قليلـة في الأربعينيـات، دامـت لبضـع 

نقطعــت لمــدة  ســتين عامــا، بــل إن الانتخابــات نفســها ظلــت غائبــة طــوال عهــد القــذافي ســنوات، وا
في المائـة مـن أبنـاء الشــعب  91الـذي امتـد لأكثـر مـن اثنــين وأربعـين  عامـا، وأصـبح مـا لا يقــل عـن 

جاهلا لكلمة اقتراع أو صناديق انتخاب وكان للعامـل القبلـي الأثـر الكبـير في اسـتبداد النظـام الليـبي 
العوامــــل الــــتي أثــــرت في تشــــكيل الثقافــــة السياســــية الحديثــــة  ابق ، فعــــدت القبيلــــة واحــــدة مــــن الســــ

والمعاصــرة في ليبيــا ، ولهــذا لا يمكـــن لأي سياســي ليــبي أن يتجـــاوز دور القبيلــة وتأثيرهــا السياســـي ، 
رفــاق دربــه الــذي شــاركوه في الانقــلاب  فلجــأ إلى دعــم القبائــل مــن أجــل الــتخلص مــن معارضــيه أو

مكونــات اĐتمــع الليــبي بمــا  ، بــل اســتثمر القبيلــة كأحــد آليــات التنــافس وربمــا الصــراع بــين  1975
يـــديم حكمـــه لأطــــول مـــدة ممكنــــة ، إن هـــذه الطريقــــة الـــتي لعـــب فيهــــا القـــذافي الورقــــة  القبليـــة مــــن 
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 الاســـتبعاد إلى شـــراء الـــولاءات أدت إلى منافســـات بـــين القبائـــل في محاولـــة كـــل منهـــا الحصـــول علـــى 
  . 1المنافع والامتيازات مستفيدا من توزيع الريع النفطي عليها بشكل واسع

تنامــــت المعارضــــة الليبيــــة منــــذ ســــبعينات القــــرن الماضــــي ، وأدت الانشــــقاقات والانقلابــــات 
 1975ضـد النظـام إلى إعـدام سـبعون شـخص بعـد اēـامهم بـالتخطيط لانقـلاب في سـنة  المضادة 

نظـــيم الثـــوري الـــذي قـــاد الثـــورة ضـــد الملكيـــة ، و تزايـــدت المحـــاولات يمثلـــون نصـــف الت وهـــؤلاء كـــانوا 
النظــام الليــبي ومنهــا الانقــلاب الــذي قادتــه الجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ ليبيــا في  الانقلابيــة للــتخلص مــن 

والــــذي قــــاده مجموعــــة مــــن الضــــباط في القــــوات 1991عــــام  والى جانــــب انقــــلاب  1986عــــام 
  ضاء عليهالمسلحة، و تمكن القذافي من الق

  : العوامل الاقتصاديةالثالثالفرع 
تعـــد ليبيـــا واحـــدة مـــن الـــدول العربيـــة المهمـــة المصـــدرة للـــنفط والغـــاز وتشـــكل الموجـــودات و 

النفطيـــة هـــدفا أساســـي ا للشـــركات النفطيـــة الغربيـــة الأمريكيـــة والأوروبيـــة ، إذ تقـــدر  الاحتياطـــات 
برميـل أي أكثــر مــن احتيــاطي نفــط بحــر الشــمال، ذه الاحتياطـات الليبيــة مــن الــنفط  بثلاثــين مليــار 

الثـروة لم يسـتفيد منهـا اĐتمـع الليـبي  في بنـاء بنيــة تحتيـة سـليمة ونظـام إقليمـي فاعـل بسـبب اســتئثار 
النظــام السياســي الليــبي بــالثروة ســيما ثــروة  الــنفط ، الــذي بقيــت عائداتــه س ا ر مــن أســرار النظــام 

حجـم عوائـدها  واسـتثماراēا ، وبمـا أن هـذه الثـروة مـن المفـترض الذي لا يمكن لأي جهة أن تعرف 
   2أن تسهم في فرص ازدهار المواطنين بالمقابل همشت  قطاعات واسعة من اĐتمع

فرغم الثـراء النسـبي للشـعب الليـبي مقارنـة بشـعوب عربيـة أخـرى ، إذ تقـدر أرصـدة الفـوائض 
ه توجــد حــالات تفــاوت كبــير في توزيــع الثــروة ، فبــدلا النفطيــة، بالمليــارات مــن الــدولارات فإنــ الماليــة 

العــادل لمليــارات الــدولارات مــن العوائــد النفطيــة علــى الشــعب الليــبي اســتأثرت đــا دائــرة  مــن التوزيــع 

                                                             
ــــــــــــة، سلســــــــــــلة   1 ـــد، مركــــــــــــز دراســــــــــــات الوحــــــــــــدة العربي ـــــــــ ــــــــــــدولي الجدي ــــــير ، وآخــــــــــــرون: العولمــــــــــــة والنظــــــــــــام ال  أمــــــــــــين، سمــــــ

  75ص ،2004كتب المستقبل العربي، بيروت ، 
ــــية والقــــــــــــــانون الدســــــــــــــتوري، دار الثقافــــــــــــــة للنشــــــــــــــر   2 ــــــــــــــنظم السياســــــــــ ــــــــــــــب، نعمــــــــــــــان احمــــــــــــــد : الوســــــــــــــيط في ال  الخطي

  48، ص 2004والتوزيع ، عمان، الطبعة الثانية ، 
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القذافي وعائلته. ويبدو أن الوصف الدقيق لهذه العقود الأربعة الـتي هـيمن عليهـا  ضيقة تلتف حول 
لثروة والقوة في اĐتمع الليبي، بسـبب الفسـاد المسـتفحل الـذي عـزز مـن ا القدافي هو: تبديد أرصدة 

ضـــباط الجــيش والكتائــب و مكاتـــب الاتصــال الخـــارجي وغيرهــا مـــن  دور اللجــان الثوريــة وكثـــير مــن
جـاءت ليبيــا بالمرتبــة  2010الـدوائر الــتي تؤيـد النظــام ، ففـي تقــري مؤشـرات مــدركات الفسـاد لعــام 

  دا) بل178)  من بين (147(
لقـد اغتنـت عائلـة القـذافي وأتباعهـا علـى حسـاب تنميـة الـبلاد، وبـدلا مـن أن يجعـل القــذافي 

ليبيا، بمواردها النفطية الكبيرة وبعدد سكاĔا المحدود، ومن خلال حكـم ديمقراطـي سـليم، دولـة  من 
نموذجا عربي ا ويؤثر ايجابيا في الدائرة الأفريقية ، أصبح النموذج الذي يثير السخرية،  حديثة تكون 

  أبشع الأنظمة القمعية العربية. ويمثل واحدا من 
 : تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامةالرابعالفرع 

 1975من الحوادث التي توضح طبيعة حكم القذافي مجزرة سجن أبو سليم في شهر يونيو 
،حيث قامت قوات الأمن الليبي بإطلاق النار على السجناء ، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 

ولم تخضع هذه الحادثة لأي تحقيق فعال و وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة  سجين  1142
للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية انتقادات شديدة للممارسات القمعية للنظام الليبي، فقد 

الأولى عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم لحالات الاختفاء  القسري وحالات الإعدام أعربت 
م أنه "ظلت حرية التعبير وحرية  2010خارج القضاء وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

يذكر من التسامح  التجمع وتكوين  الجمعيات تخضع لقيود مشددة ، ولم تظهر السلطات قد  ُ
عوقب بعض منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وجاء في تقرير منظمة المعارضة ُ ، و

م أنه "ظلت حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين  الجمعيات تخضع  2001العفو الدولية لعام 
عوقب بعض منتقدي  ُ يذكر من التسامح إ ازء المعارضة، و لقيود مشددة ، ولم تظهر السلطات ُ

 1ل حقوق الإنسانسجل الحكومة في مجا

                                                             
    105، صالضمور ، جمال حمود: مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا والسودان 1
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  مسار الأزمة: الخامسالفرع 
كان من الممكن أن ينتفض الشعب الليبي على نظامه لإسقاطه ، كما فعل الشعب العربي 
في تونس ومصر، وكما تحاول شعوب عربية أخرى فعله في أقطارها ، من خلال ثورات شعبية 

مسلحة، إلا أن هذه الظروف لم تتوافر جميعها للشعب الليبي واضطرت الأحداث أن  غير  سلمية
إلى انتفاضة مسلحة، وهي مهما كانت التبريرات المقدمة لذلك ، لا تكافؤ بينها  تجرأط ارفا منه 

المدججة بالسلاح والتي يقود معظمها أبناؤه ، كما لم تشارك في بداية  وبين كتائب القذافي 
بنغازي اتسمت المظاهرات بالسلمية في بادئ الأمر سيما في  مدن رئيسية أخرى غير  الانتفاضة

المحتجون بإصلاحات و مطالب شعبية متعلقة بالقضايا  بنغازي والمدن الشرقية، حيث نادى 
إلا أن النظام السياسي لجأ إلى الرد العنيف  الاجتماعية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ،

مما أدى إلى أن تأخذ  2015فبراير  15ر على المحتجين في بنغازي والبيضاء في بإطلاق النا
الاحتجاجات والمظاهرات منحى أخر نحو تمرد على نمط العلاقات السائدة في الدولة ، والمطالبة في 

  .1شكل أهداف محددة بإسقاط النظام القائم
من مصر وتونس وبلدان  أدت هذه الأحداث إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى كل

الأوروبي، مما أضاف إلى الوضع القائم تراكمات إنسانية ، وهي تشكل بذلك إشهار  الساحل 
يوفر على القوى الدولية الجهد في إيجاد مصوغات للتدخل ، فالتدويل  للنزاع بالشكل الذي 

  الأوضاع الإنسانية الحقيقي للنزاع نفذ من بوابة 
  القانونية للتدخل العسكري لحماية حقوق الانسان في ليبياالمطلب الثاني : الأسس 

أدى استخدام القوة المفرطة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين أثناء الثورة الليبية إلى مقتل 
العديد من المدنيين جراء العمليات العسكرية ، والى ظهور مأساة إنسانية وارتكاب انتهاكات 

كثير لمغادرة ليبيا إلى دول أخرى كلاجئين خاصة إلى تونس جسيمة لحقوق الإنسان، كما اضطر ال
الوضع تأزم ا، ووجد اĐتمع الدولي نفسه ومن خلال منظمة الأمم المتحدة  ومصر ، و ازداد 

                                                             
    45، ص في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مركز الإمارات  باسيل، يوسف باسيل: سيادة الدول 1
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مضطرا نقاذ المدنيين والاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الليبيين من  وعبر مجلس الأمن الدولي 
ليشكلا المظلة الشرعية  2793و القرار  2791فأصدر القرار رقم  ويلات النزاع المسلح في ليبيا

  1للتدخل الدولي الإنساني في ليبي
  إعمال مسئولية الحماية على ضوء قراري مجلس الأمن:  الفرع الأول

مفهوم مسئولية الحماية ما هو إلا إعادة إنتاج محسن لمفهوم التدخل الإنساني سيئ السمعة 
فرد الحالة الليبية عن دوĔا من حالات التدخل الإنساني بالاستناد لفظا الذي ارتكز عليه ، وتن

في الحماية وظهرت قناعات لدى اĐتمع الدولي بأن المسألة الليبية ليست هي  وقانونا للواجب 
حق التدخل من جانب أي  دولة بل هي مسؤولية الحماية التي تقع على عاتق كل دولة عندما 
يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة  يمكن تفاديها ، كالقتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم 

، لذلك وجدت الأمم المتحدة من  خلال مجلس الأمن أهمية اتخاذ الاجراءات  ضد الإنسانية 
اللازمة تجاه الحالة الليبية واعمال مبدأ مسؤولية الحماية في ليبيا من أجل التدخل الدولي الإنساني 
في ليبيا في إطار الشرعية الدولية ، وذلك تلافيا للتدخل العسكري  لحلف شمال الأطلسي في إقليم 

سوفو الذي ثار جدل عنيف حول مشروعيته ، لاسيما و أنه حدث في  دولة ذات سيادة كو 
ودون موافقة مجلس الأمن ، فلقد ساهمت هذه الحالة في ظهور مفهوم " مسؤولية الحماية" وذلك 
لإĔا جاءت في وقت كانت توجد فيه توقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب  انتهاء 

  .الحرب الباردة
،  2001وهذا ما رأته اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول أثناء إعداد تقريرها 

توجد هيئة أفضل ولا أنسب من مجلس الأمن الدولي للتعامل مع قضايا التدخل الدولي  "انه لا 
رئيسية في الجهاز التنفيذي للمنظمة الأمم المتحدة، وتقع على عاتقه المسؤولية ال الإنساني، باعتباره

 2من الميثاق  14الدوليين بموجب المادة  حفظ الأمن والسلم 
                                                             

، 2001مســـتقبل العـــالم العـــربي في التجـــارة الدوليـــة، الـــدار المصـــرية ، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة ، اĐـــذوب ، أســـامة: العولمـــة والإقليميـــة: 1
  79ص
    80اĐذوب ، أسامة، المرجع السابق، ص  2
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  الانعكاسات الإنسانية و ذات الصلة بحقوق الإنسان بين المنشود والواقع الفرع الثاني:
 بالرغم من استنادهما على مسؤولية الحماية الأمر الذي يعد  1973و  1970الحقيقة أن القرارين 

سابقة كما أشرنا إليه آنفا، إلا أĔما يتمي ازن بالغموض وعدم الدقة في فحواهما بالنسبة لبعض 
التدابير المقررة، الأمر الذي فتح الباب أمام تفسير اعتمدته بعض الدول لتطبيقهما بالطريقة التي 

خل مستقبلية الواقع، وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لأثار أية عمليات تد تراها على أرض 
   يجيزها مجلس الأمن 

تضمن مجموعة من التدابير، و بالإضافة إلى إحالة الوضع إلى   1970فنجد أن القرار   
المحكمة الجنائية الدولية ، تمثل أهمها في حظر الأسلحة و الذي جاءت صياغته بطريقة غامضة ، و  

فق الأول من القرار ، وتمثل آخر حظر السفر بالنسبة للأشخاص الواردة أسماؤهم بالمر  كما تقرر 
  الأصول تجاه نفس الأشخاص. إجراء في تجميد 

يتميز بأنه قرر حظر الأسلحة في بداية النزاع ، فإن الغموض  1970فإذا كان القرار 
الذي شابه جعل بعض الدول ترى أن الحظر موجه للسلطات الليبية فقط و لا يشمل الثوار، مما 

لسلاح لحماية نفسها، مما يجعل رسم الحدود بين مسؤولية الحماية و التدخل با حدا đا إلى تمويلها 
الواقع ، أما فيما يخص حظر السفر، فلقد تقرر تجاه الأشخاص الواردة  الإنساني غير ميسور في 

منه، و التي تطال  11أسماؤهم في المرفق الأول من القرار بناءا على معايير حددēا الفقرة 
ين أو المتواطئين في أمر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المشارك
  1أشخاص في ليبيا

 يشير بدوره إلى مسؤولية الحماية في الفقرة الرابعة من ديباجته مما  1970ونجد أن القرار 
يجعله يسير في نفس سياق القرار الأول ، وهو بالأحرى ناتج عن عدم احترام السلطات الليبية 

                                                             
الإسـتراتيجية بـالأهرام ، القـاهرة  التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعـاد السياسـية ، مركـز الدراسـات السياسـية  جاد، عماد : 1
  45، ص 2000، 
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 لتزاماتللا
  : التي فرضها كما تشير إليه الفقرتان الأولى و الثانية من ديباجته

 ، إذ يعرب عن استيائه  2012شباط/ فبراير  12المؤرخ في  1970إذ يشير إلى قراره 
 19701لعدم امتثال السلطات الليبية للقرار

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والدولي تجاه التدخل العسكري لحماية : الدوافع المحركة للسلوك الإقليمي المبحث الثاني
 حقوق الانسان  في ليبيا

                                                             
  2000البيضاء،  حرب  علي: حديث النهايات: فتوحات العولمة و مأزق الهوية، المركز الثقافي العربي، الدار  1
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إن أغلب التغيرات السياسية في المنطقة العربية سيما في بداية القرن الواحد و العشرين ، لم 
يكن دافعها الوحيد البيئة الداخلية ، بل كان للبيئة الإقليمية و الخارجية ( العامل الخارجي ) أثر  

تغيرات ، مع عدم إهمال البيئة الداخلية أو الانتقاص من عدم قدرة الشعوب إحداث ال كبير في 
البيئة الداخلية لم تتمكن بشكل فاعل من خلق أو تكوين القدرة المطلوبة  –أĔا  على التغيير، إلا 

وربما يعود السبب بعدم رغبة القوى الخارجية في إنضاج الظروف المناسبة  لإحداث أي تغيير 
المرسومة ، وسنحاول البحث في العوامل المحركة للتدخل الدولي  وفق إستراتيجيتها  للتغيير إلا

والدولي من خلال دراسة دوافع ومصالح القوى المتدخلة والتي  الإنساني على المستوى الإقليمي 
تحركها نحو المنطقة المستهدفة بالتدخل وسنلقي الضوء على الدوافع على المستوى الإقليمي لكل 

والاتحاد الإفريقي وعلى المستوى الدولي لكل من  امعة العربية ومجلس التعاون الخليجي من الج
  1فرنسا وكذلك حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وخاصة 

  المطلب الأول : الدوافع المحركة للسلوك الإقليمي
كبيرا في تطور الأحداث الليبية ، فقد وقفت لعبت البيئة الإقليمية المحيطة بليبيا دوا ر  

جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي موقف ا مساندا للتدخل الدولي الإنساني في ليبيا ، 
وأما الاتحاد الإفريقي فقد كان موقفه متحفظا من التدخل الدولي الغربي، وسنتطرق لدوافع ومواقف 

 2نساني في ليبياهذه الأطراف الإقليمية من التدخل الإ
  الجامعة العربية :الفرع الأول

 مثل موقف جامعة الدول العربية غير المسبوق من الأحداث في ليبيا باكورة خروجها المفاجئ عن 
Ĕجها المألوف، حيث مثل هذا الموقف استثناء في مثل هذه الحالات، خاصة أنه أعقب موقفها 

السلبي من أحداث ثورتي تونس ومصر، فقد جاء الموقف من ليبيا نقطة تحول مهمة،  الحيادي 
الجامعة بإيجابية واضحة مع الأزمة الليبية منذ بدايتها، حين اتخذت موقفا رسميا  حيث تعاطت 

                                                             
  43، ص 2004القاهرة، لإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، حسان، حسام حسن: التدخل ا 1

  63، ص2002حمدي، صلاح الدين احمد : دراسات في القانون الدولي، منشورات ايلجا ، مالطا،   2
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صريحا من الأحداث في ليبيا ينحاز إلي الثوار ضد النظام القائم، ثم سرعان ما اتخذت قرار  في 
بالموافقة علي فرض حظر جوي علي ليبيا من أجل حماية المدنيين ومهد  2011مارس  21

، الذي خول قوات حلف شمال 1973موقف الجامعة الطريق لإصدار قرار مجلس الأمن رقم 
الأطلسي صلاحية القيام بفرض الحظر الجوي ومراقبته ، وربما يجد موقف الجامعة من الأزمة في  

  :رات أهمهاليبيا تفسيره في عدة اعتبا
حرص الجامعة علي اتخاذ موقف إيجابي بالانحياز المبكر إلي جانب الثوار الليبيين، تداركا 

 لموقفها السلبي إزاء ما حدث في تونس ومصر، فالزخم الشعبي الذي أوجدته الثورات العربية ،  منها
 تأثير في والذي منح الجامعة قدرا ولويسي السياسية، والشعور بالقدرة علي الفعل، وال

 مجري الأحداث، وأĔا لم تعد عاجزة واهنة ، كما كان شائعا علي مدى العقود الماضية
إدراكها أن المعطيات الدولية تشير إلي وجود توافق دولي علي التدخل الخارجي في ليبيا، 

قرار دوليا في سبيله لإعلان التدخل لإسقاط النظام القائم ، وان كان تحت ذريعة حماية  وأن 
  الشعب الليبي

 الدوافع المحركة للسلوك الدوليالمطلب الثاني: 
 لعبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي دوا ر كبي ا ر في عملية 
التدخل الدولي في ليبيا ، والذي كان مدفوعا بعدة عوامل مصلحية تحركه نحو ليبيا المنطقة 

 المستهدفة 
 بالتدخل من أبرزها ، العوامل السياسية والاقتصادية ، وسنقوم بعرض وتحليل دوافع ومواقف هذه 

  1الأطراف
  

 الفرع الأول: الدوافع الأمريكية

                                                             
  2001خريسان، باسم علي: العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي، بيروت،  1
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وفي حالة ليبيا ، لم يكن التدخل العسكري الأمريكي في الشأن الليبي بجديد، ففي عام 
قامت الولايات المتحدة بغارات جوية على طرابلس وبنغازي استهدفت القيادة الليبية ،  1982

الحد، بل فرضت عقوبات اقتصادية ضدها وجمدت الودائع الليبية وأمرت  ولم تتوقف عند ذلك 
بالتوقف عن العمل في ليبيا وقد انتهجت وسائل عديدة لتنفيذ سياستها  – الأمريكية –شركاēا 
الاقتصادية التي تجسدت بأوضح صورها عندما فرضت  ا وتحقيق أهدافها ولاسيما تجاه ليبي

  1986.1عقوباēا الاقتصادية ضد ليبيا عام 
 بمعنى أن هذا الوضع برمته تبلور نتيجة تصميم ليبيا على مناهضة النفوذ الأمريكي والمواقف 

لاستخدام الأدوات الدبلوماسية التقليدية كمواردها المالية  –أي ليبيا  - الأمريكية واستعدادها
الأدوات لمواجهة الولايات المتحدة وحلفاءها، يقابل ذلك الأهداف والمبررات  وغيرها من 

 سياسة المواجهة بين الطرفين الأمريكية ضد ليبيا فكانت 
 ان أميركان فوق لوكربي في اسكتلندا ، وقد أوقع الحادث حصل انفجار لطائرة ب 1988وفي عام 

قتيلا ، وبدأت بعد الحادث سلسلة من التحقيقات الطويلة ، إلا أن الاēام الدولي وخاصة   270
على أĔا المسئولة عن حادثة لوكربي  1991الأميركي البريطاني الفرنسي لليبيا لم يأت إلا في عام  

دة وفرنسا وبريطانيا بيان ا ثلاثيا طالب ليبيا بتسليم المتهمين في حادثة الولايات المتح ، فأصدرت 
في اسكتلندا أو الولايات المتحدة ، و أن تلبي ليبيا الشروط الفرنسية بشأن  لوكربي ومحاكمتهم 

نفت أي تورط لها في الحادث ، ورفضت تسليم المتهمين مؤكدة  تفجير طائرة يوتا ، إلا أن ليبيا 
  الليبية  عملية تتناقض مع السيادة أن تلك ال

 ومن ثم قامت الولايات المتحدة بتحويل القضية Đلس الأمن الدولي و أصدر مجلس الأمن 
ُ 1999قرارين بشأن القضية واتخذ إجراءات عقابية ضد ليبيا ، وفي عام  أعلن عن موافقة القذافي  

 2بيا تعويضات لعائلات الضحاياالمتهمين، وتم تعليق العقوبات عن ليبيا ودفعت لي تسليم 
                                                             

رحمن ، تدخل الأمـم المتحـدة في النزاعـات المسـلحة غـير ذات الطـابع الـدولي، دار الكتـب القانونيـة، المحلـة الكـبرى، زيدان، مسعد عبد ال 1
2008  

  1989. سعيد، عبد المنعم : العرب ومستقبل النظام العالمي ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2
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  مسار التدخل العسكري لحماية حقوق  الانسان :الثاني الفرع 
لقد انخرط الحلف في التدخل في ليبيا منذ الساعات الأولى لتبني مجلس الأمن لقراره 

، حيث سر عان ما أرسل بوارجه الحربية لترسو على مقربة من السواحل الليبية ليشرع ، 1973
، في تطبيق الحظر على الأسلحة على ليبيا، وفي اليوم التالي فرض الحلف 2011مارس 13يوم 

جوي في اĐال الجوي الليبي تطبيق ا للقرار الأممي، وفي تطور لاحق دخلت فرنسا  منطقة حظر
المتحدة لمساعدة الثوار في إسقاط النظام السياسي الليبي، فاعترفت فرنسا  وبريطانيا والولايات 

بنغازي، واعتبر تطوار في مسار الأزمة الليبية ، بوصف فرنسا أول  س الوطني الانتقالي في باĐل
الوطني ووعد ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق بإعداد خطة من  دولة أوروبية تعترف باĐلس 

  1وتشمل النقاط ما يلي: أربعة نقاط من أجل إĔاء حكم القذافي 

  .التابعة للقذافي التشويش على الكتائب الليبية .1

  .قصف ثكنة العزيزية التي كان يتحصن القذافي فيها .2

 .الاعتراف باĐلس الوطني الانتقالي .3

 الإعلان عن منطقة حظر جوي في ليبيا .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر ،  عـــات المســـلحة غـــير ذات الطـــابع الـــدولي، قاســـم ، مســـعد عبـــد الـــرحمن: تـــدخل الأمـــم المتحـــدة في النزا1

  2003لإسكندرية ، 
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  خاتمة:
ّ عنه  ا بالأمن البشري، يعبر ً ا واسع ً ا دولي ً على الرغم من الاختلافات الواضحة، نجد اهتمام
ل الإنساني العسكري بما يتوافق، إلى حدّ ما، مع احترام مبدأ سيادة الدولة، وذلك  بتنظيم التدخّ

ل العسكري تحت أمرة منظّمة الأمم المتحدة وقيادēا، وأن يكون  ا من خلال وضع هذا التدخّ دً محدّ
بمدة قصيرة، وعندما يكون هناك انتهاك كبير لحقوق الإنسان (إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، 
تطهير عرقي أو إثني)، وحين تعجز الدول القومية عن معالجة تلك المخاطر التي تواجهها 

ا في إطار الشرعية الدو  ً ً قانوني ل غطاء ة. ويبدو هذا الإنسانية. هذا بالإضافةً إلى إعطاء التدخّ ّ لي
ه، إلى حدّ ما، تلبية مشتركة لجميع مطالب الدول المتناقضة ّ وفي إطار العمل على تكريس . التوج

ا يطرح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره للعام  ً إصلاحات في هذا  2005هذا الحق قانوني
ّ بصورة غير مباشرة في تحقيق مطالب الولايات المتحدة  الأميركية. بحيث يقترح الشأن، وهذا يصب

ّ عن  د: "مبادئ لاستخدام القوة ويعبر مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار في شأن استخدام القوة يحدّ
ا باستخدام القوة من عدمه.  عزمه الاستهداء đا لدى تقريره ما إذا كان يأذن أو يصدر تفويضً

قة باستخدام القوة، وينبغي أن تشمل تلك المبادئ إعادة تأكيد أحكام ميثاق الأمم ا لمتحدة المتعلّ
، وإعادة تأكيد الدور المحوري Đلس الأمن في مجال السلام والأمن، وإعادة 51ومنها أحكام المادة 

ا، للمحافظة على السلام والأمن  ً ة، وقائي ّ تأكيد حق مجلس الأمن في استخدام القوة العسكري
وتطهير إثني وجرائم أخرى مماثلة ضد الدوليين، ولاسيما في حالات عمليات إبادة جماعية 

الإنسانية؛ وضرورة النظر في مدى جسامة التهديد لدى التفكير في ما إذا كان يجب الإذن 
ة المقترحة، وما  ّ باستخدام القوة أو تأييد استخدام القوة أم لا ، وفي القصد من الإجراءات العسكري

ة يمكن أ ّ ا مقبولاً في وقف التهديد، وما إذا  إذا كانت تتوافر وسائل غير القوة العسكري ً ن تحقّق نجاح
ا مع التهديد الماثل، وما إذا كانت تتوافر فرصة معقولة للنجاح". ً   كان الخيار العسكري مناسب

ا، يقترح الأمين العام في مشروعه الإصلاحي قبول "مبدأ مسؤولية الحماية  في هذا المضمار أيضً
ا للإجراءات الجماعية  ً لمناهضة الإبادة الجماعية والتطهير الإثني والجرائم ضد باعتباره أساس
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الإنسانية، والموافقة على العمل على أساس تلك المسؤولية، إعترافًا بأĔا تقع في المقام الأول على 
عاتق كل دولة من الدول، وأنّ من واجب كل دولة حماية سكاĔا. ولكن إذا كانت السلطات 

ية مواطنيها، فإنّ المسؤولية تنتقل إلى اĐتمع الدولي لكي يستخدم الوطنية عازفة أو عاجزة عن حما
الوسائل الديبلوماسية والإنسانية وغيرها للمساعدة في حماية السكان المدنيين. وإذا أشار ظاهر 
ر بمقتضى الضرورة إتخاذ  ّ الأمر إلى عدم كفاية تلك الوسائل، كان على مجلس الأمن أن يقر

  ، منها إجراءات الإنفاذ إذا اقتضى الأمر".إجراءات بموجب الميثاق
ة التي أثارها مبدأ حقّ  ّ ة والسياسي ّ أمام هذه المعطيات، يستنتج أن الإشكالية القانوني
م إهتمامات اĐتمع الدولي،  ل الإنساني لا تزال حتى اليوم في إطار المعالجة، وفي أولوية سلّ التدخّ

ل وتناقضه مع  ل في شؤوĔا الداخلية لجهة عدم توافق مبدأ التدخّ مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخّ
ه بعض الدول العظمى  ّ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتناقض في موقف الدول وتوج
لاتخاذ التدخل ذريعة من أجل دوافع سياسية واستراتيجية، كما يحصل في الأزمة السورية. لذلك 

ل الانساني تعمل منظّمة الأمم المتحدة والمنظّما ت الإقليمية واĐتمع المدني على تشريع حقّ التدخّ
ووضع الأطر التنظيمية له đدف ضمان أمن البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان، لئلا يثير هذا 

ل الشكوك والتساؤلات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.   التدخّ
ل هناك من مبادرة عالمية لتطبيق وفي ظل هذا الواقع المستجد على الساحة الدولية، ه

أو الكونيين الليبراليين يريدون،  المقاربة الكونية المعاصرة لمفاهيم الأمن العالمي؟ إن"الكوسموبوليتيين"
بحسب التقليد الكانتي، تدويل نموذج دولة القانون، ويسعون وراء مبادئ سلام في إطار القانون 

ز بين الأفراد. والحق على مستوى العالم. تقوم الكوسموب ّ وليتية على انتهاج سياسة نظام لا يمي
فالأفراد هم أساس الحقوق والواجبات المفترض احترامها. إن حقوق الإنسان أهم، في نظرها، من 
ر مجتمع مدني عالمي مؤلّف من أفراد، ومن مواطنين عالميين. وهي  ّ الدولة ومن سيادēا. ويجري تصو

فة بفرض احترام القانون تدعو للمساواة بين الجميع وليس   هناك إلا الشرطة الدولية التي هي مكلّ
  



                               
 

 79 

  توصيات ومقترحات:
  :لعل أهمها وقد خلصنا من خلال بحثنا في هذا الموضوع إلى جملة من النتائج،

فترات التقدم والتراجع  مبدأ عدم التدخل هو من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، رغم
الأمم المتحدة وحتى Ĕاية الحرب الباردة أبرز  وشكلت فترة إنشاء منظمةالتي عرفها عبر التاريخ، 

النظام الدولي الأحادي عقب اĔيار الاتحاد السوفياتي وزوال القطبية  تلك الفترات، لكن ومع بداية
 الثنائية،

تقويضا منظما له، مع  شهد مبدأ عدم التدخل وعبر سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها
جديدا في العلاقات الدولية، وذلك عبر الممارسة  محاولة إرساء مبدأ التدخل الإنساني بصفته مبدأ

 المحاولات تعمل على تكريس ما يسمى "الحق في التدخل الإنساني" نـزولا الدولية. وإذا كانت هذه
القانون  الدولي، فإن على مقتضيات المصالح السياسية والاقتصادية للقوى المسيطرة في النظام

المساس بسيادة الدولة وتكاملها الإقليمي  الدولي يفتح آفاقا واسعة لاحترام حقوق الإنسان، دون
  .الداخلية للدول وبمبدأ عدم التدخل في الشؤون

والتي تتم في  ،حماية حقوق الانسانوفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية في عمليات     
درجة ارتكاب مجازر أو جرائم إبادة  الإنسان، قد تصل إلىالدول التي تشهد انتهاكات لحقوق 

وتؤدي هذه الانتهاكات لتهديد السلم والأمن الدوليين، يمكن  جماعية أو جرائم ضد الإنسانية،
  Đلس الأمن

  .أن يكون استخدام القوة العسكرية هو آخر البدائل المتاحة
أهداف  صرفا وخاليا من أي سانلحماية حقوق الانأن يكون الهدف من التدخل العسكري  -

  .سياسية
 .بالأرواح إلى إحداث أضرار أكبر لحماية حقوق الانسانألا تؤدي عملية التدخل العسكري -
   لحماية حقوق الانسانانتفاء الانتقائية في ممارسة عمليات التدخل العسكري  -

 
 



                               
 

 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع



                               
 

 81 

 

  قائمة المصادر والمراجع 
  

 أبـــو العـــلا أحمـــد عبـــد االله : تطـــور دور مجلـــس الأمـــن والســـلم الـــدوليين، دار الكتـــب القانونيـــة، مصـــر،  .4
  2015المحلة الكبرى، 

ـــــف : الأصـــــوات المهمشـــــة .5 ـــــي عبـــــد اللطي ـــــاء الاســـــتعمار  ،احميـــــد عل  الخضـــــوع والعصـــــيان في ليبيـــــا أثن
  2009الوحدة العربية ، بيروت ،وبعده، مركز دراسات 

 أمــــين سمــــير ، وآخــــرون: العولمـــــة والنظــــام الــــدولي الجديــــد، مركـــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، سلســـــلة  .6
  ،2004كتب المستقبل العربي، بيروت ، 

 باســـيل يوســـف باســـيل: ســـيادة الـــدول في ضـــوء الحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان ، مركـــز الإمـــارات  .7
  2001الإستراتيجية، أبو ظبي ، للدراسات والبحوث 

 جاد عماد : التدخل الدولي بـين الاعتبـارات الإنسـانية والأبعـاد السياسـية ، مركـز الدراسـات السياسـية  .8
  2000الإستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 

 حــــرب  علــــي: حــــديث النهايــــات: فتوحــــات العولمـــــة و مــــأزق الهويــــة، المركــــز الثقــــافي العــــربي، الـــــدار  .9
  2000البيضاء، 

ـــــة،  .10 ـــــدولي المعاصـــــر، دار النهضـــــة العربي  حســـــان حســـــام حســـــن: التـــــدخل الإنســـــاني في القـــــانون ال
  2004القاهرة،

  2002حمدي صلاح الدين احمد : دراسات في القانون الدولي، منشورات ايلجا ، مالطا،  .11
  2001خريسان باسم علي: العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي، بيروت، .12
ــــب نعمــــا .13  ن احمــــد : الوســــيط في الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري، دار الثقافــــة للنشــــر الخطي

  2004والتوزيع ، عمان، الطبعة الثانية ، 
حقوق الإنسان الحريات الأساسية، دار قنديل للنشر  ،عبد الهادي حيدر ادهم،راضي مازن ليلو .14

  ،ط. الأولى2008و التوزيع، عمان، 
15.  ّ   586 ، ص.2000ة"، دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى، ريمون حداد، "العلاقات الدولي
 زيدان، مسعد عبد الـرحمن ، تـدخل الأمـم المتحـدة في النزاعـات المسـلحة غـير ذات الطـابع الـدولي،  .16

  2008دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 
القــوي الســيد، التــدخل الـــدولي بــين المنظــور الإنســاني و البيئــي، دار الجامعــة الجديـــدة  ســامح عبــد .17

  2012للنشر، الإسكندرية، 



                               
 

 82 

سرمد عامر عباس، بعنوان" معالجة الفجوات في نظام الحماية الدولية للاجئين و النـازحين في إطـار  .18
، مـارس 03، العدد 16د ، اĐلد نظرية مسؤولية الحماية"، مجلة كلية  الحقوق ، جامعة النهرين، بغدا

2014،   
ـــيروت،  .19 ـــة، ب ـــنعم : العـــرب ومســـتقبل النظـــام العـــالمي ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربي ـــد الم  ســـعيد عب

.1989  
سميرة سلام ، التدخل الدولي الإنساني في ظل نصوص و أحكام القـانون الـدولي ، اĐلـة الأكاديميـة  .20

،  01السياسية ، جامعة عبد الرحمن مـــــيــــرة ــــــ بجايـة ــــ العـدد للبحث القانوني ، كلية الحقوق و العلوم 
    ،2014السنة 

صلاح عبـد الـرحمن الحـديثي، سـلافة طـارق الشـعلان ، حقـوق الإنسـان بـين الامتثـال و الإكـراه في  .21
  2009منظمة الأمم المتحدة ، دار المطبوعات الجامعية  الإسكندرية ، 

ـــــا والســـــودانالضـــــمور ، جمـــــال حمـــــود: مشـــــروع .22 ـــــدولي ضـــــد ليبي ـــــدخل ال ـــــة والت  ية الجـــــزاءات الدولي
  2004والصومال، مركز القدس للدراسات السياسية ، عمان،

دار  ،(بـــين الفكـــر الإســـلامي و التشـــريع الوضـــعي) طشـــطوش هايـــل عبـــد المـــولى، حقـــوق الإنســـان .23
  1، ط.2007الكندي للنشر و التوزيع، الأردن،

الإنســان و حرياتــه الأساســية، دار الشــروق للنشــر و التوزيــع، حقــوق  ،الطعيمــات هــاني ســليمان .24
  2006عمان ، 

حقــوق الإنســان بــين التشــريع و التطبيــق، دار الجامعــة  ، الدســوقي طــارق إبــراهيم،عــدلي عصــمت .25
   .1، ط. 2008الجديدة، مصر، 

حقــوق الإنســان بــين التشــريع و التطبيــق، دار الجامعــة  عــدلي عصــمت، الدســوقي طــارق إبــراهيم، .26
  ، ط. الأولى2008الجديدة، مصر، 

ة"، الدفاع الوطني، اليرزة، العدد  .27 ّ عدنان السيد حسين، "حرب كوسوفو في أبعادها الإقليمية والدولي
  1999 جويلية، 29

ة"، مطبعة سيكو، بيروت،  .28 ّ    .2003عدنان السيد حسين، "نظرية العلاقات الدولي
ة"،  .29 ّ   2003مطبعة سيكو، بيروت، عدنان السيد حسين، "نظرية العلاقات الدولي
عصـام ســليمان، "الحــرب علــى الإرهــاب والقــانون الـدولي الإنســاني"، الــدفاع الــوطني، الــيرزة، العــدد  .30

  2005، أبريل 52
غســان الجنــدي ، نظريــة التــدخل لصــالح الإنســانية في القــانون الــدولي العــام ،اĐلــة المصــرية للقــانون  .31

 الدولي، 



                               
 

 83 

  ، 2003الجندي، حق التدخل الإنساني، دائرة المطبوعات و النشر، الطبعة الأولى، عمان،  غسان .32
  15/03/2017فاضل عبد اللطيف، "تداعيات الحرب في مالي على الأوضاع في ليبيا"  .33
  ¡ 30/1/2013فاضل عبد اللطيف، "تداعيات الحرب في مالي على الأوضاع في ليبيا"  .34
، الأســـباب والنتـــائج"، دار الســـاقي، 2011 ســـبتمبر  11 العـــالمفريـــد هاليـــداي، "ســـاعتان هزتـــا  .35

  ، 2002بيروت، 
 اســم  مســعد عبــد الــرحمن: تــدخل الأمــم المتحــدة في النزاعــات المســلحة غــير ذات الطــابع الــدولي، ق .36

  2003دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 
ة الحرب"، جريدة الحياة، لندن،  كوفي .37 ّ   .17/04/2004عنان، "عدم قانوني
 مســــتقبل العــــالم العــــربي في التجـــارة الدوليــــة، الــــدار المصــــرية  اĐـــذوب  أســــامة: العولمــــة والإقليميـــة: .38

  2001اللبنانية ، القاهرة، الطبعة الثانية ،
  1998محمد اĐذوب، "التنظيم الدولي"، الدار الجامعية، بيروت،  .39
  ، 2003محمد اĐذوب، "القانون الدولي العام"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .40
   2007محمد بوعشة ، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولية، دار القصبة للنشر، الجزائر ،  .41
محمد حسنين هيكل، "الإمبراطورية الأميركيـة والإغـارة علـى العـراق"، مركـز الأهـرام للترجمـة والنشـر،  .42

  2003، الأهرام
، 285المعهد الدولي للدراسات لإستراتيجية في الولايات المتحـدة، المسـتقبل العـربي، بـيروت، عـدد  .43
 ، 2002توبر كأ
الإمعان في حقوق الإنسان، موسـوعة عالميـة مختصـرة"، الجـزء الثـاني، تـأملات فكريـة ــــ  : هيثم المناع .44

  نصوص أساسية ــــ الأهالي
  المراجع بالغة الفرنسية

  
1. Bettati" ,Le Droit D’ingérence ,"Odile Jacob, Paris, 1996, p. 66-69. 

2. Bernard Kouchner" ,Le Malheur des Autres ,"Edition Odile Jacob, Paris, 

1991Boutros Ghali" ,Les Limites de la Souveraineté ,"Le Monde, Paris, 14 Juin 

1989. 

3. Boutros Ghali" ,Les Limites de la Souveraineté ,"Le Monde, Paris, 14 Juin 1989. 

4. Charles Zorgbibe" ,Le Droit D’ingérence ,’P.U.F (que sais-je), Odile Jacob, Paris, 

1994. 



                               
 

 84 

5. Charles Zorgbibe" ,Le Droit D’ingérence ,’P.U.F (que sais-je), Odile Jacob, Paris, 

1994, p. 98 

6. Gidon Gotlied" ,The Impact on International Law ,"Oxford University Press, 

London, Feb. 2004 

7. Jacques Chirac" ,Les Dégâts de la Guerre en Irak   ," Le Monde Diplomatique, 

Paris, 25/8/2004. 

8. Jacques Chirac" ,Les Dégâts de la Guerre en Irak   ," Le Monde Diplomatique, 

Paris, 25/5/2015 

9. Liyod Axworthy" ,Human Security changing world ,"Canada, 9 April 1999, M. 

Virally" ,Panorama du Droit International Contemporain ,"R.C.A.D.I, Paris, 

Vol .183, 1983. 

10. Liyod Axworthy" ,Human Security changing world ,"Canada, 9 April 1999,. 

11. Mario Bettati, B. Kouchner" ,Souveraineté et Non Ingérence ,"De Noël, Paris, 

1997,. 

12. Mario.Bettati" ,Le Droit D’ingérence ,"Op.cit., p. 9 

13. Mario.Bettati" ,Le Droit D’ingérence ,"Op.cit., p. 9. 

14. Mario.Bettati" ,Un Droit D’ingérence ? ," R.G.D.I.P, Paris, Tome 95, 1993, p. 663. 

15. Mario.Bettati" ,Un Droit D’ingérence ? ," R.G.D.I.P, Paris, Tome 95, 1993 

16. Rousseau" ,Droit International Public ,"Tome IV, Sirey, Paris, 1980, p. 49. 

17. Voir La Charte des Nations Unies, Documents D’études, No 302, La 
Documentation Française, Paris, 2001, p. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 85 

 

  الفهرسة
   ............................................................................. تشكرات

   ................................................................................ اهداء
  ح-أ ............................................................................ مقدمة

  ومفاهيم حول حقوق الإنسان مبادئ الفصل الأول:
 11 ............................... حقوق الإنسان مفهومها وتطورها التاريخي : المبحث الأول
 11 ..............................................   مفهوم حقوق الإنسان  : المطلب الأول
 12 .................... القديمة حقوق الإنسان في اĐتمعات البدائية والحضارات :المطلب الثاني

 16 .................. والعصر الحديث  حقوق الإنسان في العصور الوسطى :  المطلب الثالث 
 22 ................................................. مميزات حقوق الإنسان :المبحث الثاني
 22 ............................................... خصائص حقوق الإنسان :الطلب الأول
 23 ................................................. مبادئ حقوق الإنسان :المطلب الثاني

 23 ................................................ فئات حقوق الإنسان :المطلب الثالث 
  25 ............................... الثالث: الحماية الداخلية والخارجية لحقوق الإنسان المبحث

 25 ............................ المطلب الأول: ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي

 26 ............................ المطلب الثاني: أبرز مواثيق ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية
 26 ......................... المطلب الثالث: مفهوم ودواعي التدخل الإنساني لحماية الإنسان

 27 ................... ئل تجسيد التدخل الإنساني لحماية الإنسانالمطلب الرابع: آليات و وسا
 29 ....................... المبحث الرابع: تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في ليبيا
 29 ........................ المطلب الأول: دواعي ومشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبيا

 30 ..............................  .المطلب الثاني: دور الجامعة العربية في إصدار القرار الدولي
 31 ............................................ 1973الثالث: آليات تنفيذ القرار  المطلب

  



                               
 

 86 

  التدخل العسكري  كآلية لحماية حقوق الإنسان الفـــــــــــــصل الثاني:
  35 ..................................... المبحث الأول  تحديد مفهوم التدخل الإنساني

  35 .................................... المطلب الأول : مفهوم التدخل الدولي الإنساني
 37 ........................... الفرع الأول: نبذة تاريخية عن تـطــــــور ا لتدخــــل الإنساني 

  37 ........................ الفرع الثاني: إشكالية ضبط مفهوم التدخل الدولي الإنساني 
ل العسكري  الإنساني وإشكالية السيادة:  38 ...................  المطلب الثاني : التدخّ

 38 .......................... الفرع الأول : الإطار القانوني لسيادة الدول والاستثناءات

ل الإنساني العسكريالثاني المبحث    48 ..................... : الالتباس في مفهوم التدخّ
  50 .................................................... :  حرب كوسوفوالمطلب الأول

  53 ................................................... الثاني:  حرب أفغانستان المطلب
  54 ..................................................... الثالث: حرب العراقالمطلب  

  دراسة حالة التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان في ليبيا  الفصل الثالث:
 60 .......................................... الليبية لمبحث الأول: خلفيات ومسار الأزمة ا

 60 .......................................... المطلب الأول : خلفيات ومسار الأزمة الليبية 

  60 .................................. الفرع الأول :  جذور الأزمة في ليبيا والعوامل المغذية لها
 61 ............................................. الفرع الثاني :  العوامل التاريخية والسياسية 

  63 ...................................................... : العوامل الاقتصاديةالثالثالفرع 
  64 ...............................العامة: تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات لرابعالفرع ا
  65 .......................................................... مسار الأزمة: لخامسالفرع ا

  66 .......... المطلب الثاني : الأسس القانونية للتدخل العسكري لحماية حقوق الانسان في ليبيا



                               
 

 87 

  66 ....................... إعمال مسئولية الحماية على ضوء قراري مجلس الأمنالفرع الأول : 
لحماية حقوق  : الدوافع المحركة للسلوك الإقليمي والدولي تجاه التدخل العسكريالمبحث الثاني

 69 .................................................................... الانسان  في ليبيا
 69 ........................................ المطلب الأول : الدوافع المحركة للسلوك الإقليمي

  69 ........................................................... الجامعة العربية الفرع الأول:
 70 ............................................ الدوافع المحركة للسلوك الدوليالمطلب الثاني: 

  71 ..................................................... الفرع الأول: الدوافع الأمريكية
  72 ............................ مسار التدخل العسكري لحماية حقوق  الانسان: لثانيالفرع ا
  74 ............................................................................ الخاتمة 

  78 ............................................................ قائمة المصادر والمراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 88 

 
  ملخص: 

انѧھ  العسѧكري لحمایѧة حقѧوق الانسѧان إن الفكرة الأساسیة التي تتمحور حول موضوع التدخل 
عبѧر مراحѧل زمنیѧة طویلѧة، إلا انѧھ شѧھد اختلافѧات فقھیѧة حѧول تحدیѧد  رغم مروره بتطѧورات عѧدة یѧد

مѧع أھѧم المبѧادئ الأساسѧیة التѧي یقѧوم علیھѧا القѧانون الѧدولي، كمѧا  قانونیة لتعارضھمفھومھ و إشكالات 
 .فشل في تحقیق حمایة حقوق الإنسان

لكѧѧن بتطѧѧور العلاقѧѧات الدولیѧѧة نجѧѧد أن القѧѧانون الѧѧدولي أصѧѧبح یحظѧѧر إسѧѧاءة معاملѧѧة الدولѧѧѧة 
جرائم المرتكبة ضد الإنسѧانیة من مبدأ قانوني حتى مبدأ السیادة نفسھ یمكن أن یحمي ال لمواطنیھا، فما 
تѧدخل الحلول السѧلمیة، أسѧفرت ھѧذه الاعتبѧارات إلѧى اسѧتعمال مفھѧوم جدیѧد یعѧرف " بѧـ  عندما تستنفذ 

  .فعال للرد على انتھاكات الدول لحقوق الإنسان " عامل العسكري لحمایة حقوق الانسان 
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Résumé: 
 L'idée de base est centrée sur le sujet d'une intervention militaire pour protéger les droits de 
l'homme que, malgré en passant par l'évolution de plusieurs mains sur de longues périodes de 
temps, mais il a vu des différences doctrinales sur l'identification du concept et juridique 
problématique et incompatible avec les principes les plus fondamentaux du droit international sous-
jacent, et n'a pas réussi à protéger Droits de l'homme. 
 Mais l'évolution des relations internationales, nous constatons que le droit international 
interdit l'abus est devenu l'état de ses citoyens, ce qui   Sur le principe juridique de même le 
principe de la souveraineté elle-même peut protéger crimes contre l'humanité quand épuisés  des 
solutions pacifiques, ces considérations ont conduit à l'utilisation d'un nouveau concept appelé « à 
une intervention militaire pour protéger les droits de l'homme, » un agent efficace pour répondre 
aux violations des droits de l'homme. 
Mots-clés: protection des droits de l'homme de l'intervention militaire pour protéger les droits de 
l'homme et les principes du droit international et les variables internationales 

 
Abstract: 

The basic idea, which revolves around the issue of military intervention to protect human 

rights, is that although it has undergone many developments over a long period of time, it has 

witnessed doctrinal differences about defining its concept and legal problems, as it contradicts the 

most basic principles of international law, human rights. 

However, in the development of international relations, international law prohibits the 

abuse of the State by its citizens From a legal principle to the very principle of sovereignty can 

protect crimes against humanity when they are exhausted Peaceful solutions, these considerations 

led to the use of a new concept known as "military intervention to protect human rights" as an 

effective factor in responding to violations of human rights by States. 

Keywords: human rights protection military intervention to protect human rights principles of 

international law international variables 




